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مستخلص:

تُعــدّ العلاقــات التركيــة - الســورية مــن أكثــر العلاقــات الإقليميــة تقلبــاً وتعقيــداً في الــرق الأوســط، 
نظــراً لتداخــل العوامــل التاريخيــة والجيوسياســية والأمنيــة والاقتصاديــة في تشــكيلها. فقــد اتســمت بالتوتــر 
ــاه  ــة المي ــتاني وقضي ــال الكردس ــزب الع ــات ح ــبب ملف ــاضي بس ــرن الم ــعينيات الق ــات وتس ــال ثمانيني خ
ولــواء اســكندرونةة، قبــل أن تشــهد تحــولاً مهــاً عقــب توقيــع اتفــاق أضنــة 1998 الــذي فتــح البــاب أمــام 
ــة في ظــل حكــم رجــب  ــة الثالث مرحلــة مــن التعــاون والتقــارب، ولا ســيما خــال العقــد الأول مــن الألفي
طيــب أردوغــان، غــر أن أحــداث عــام 2011 في ســورية أدت إلى انهيــار هــذا التقــارب ودخــول العلاقــات 
ــوري  ــال الس ــة في الش ــكرية تركي ــات عس ــع تدخ ــت م ــة، ترافق ــية وأمني ــة سياس ــة صراع وقطيع في مرحل
وتصاعــد ملــف اللاجئــن. ومــع تغــر موازيــن القــوى الإقليميــة، بــرزت منــذ عــام 2021 مــؤشرات عــى 
إعــادة التواصــل بــن الجانبــن، بــا يعكــس طابــع العلاقــة الديناميكــي القائــم عــى اعتبــارات الأمــن القومــي 

والمصالــح الاســراتيجية.
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Abstract:
Turkish–Syrian relations are among the most volatile and complex in the Middle East, 

shaped by intertwined historical, geopolitical, security, and economic factors. During the 
1980s and 1990s, tensions prevailed due to disputes over the Kurdistan Workers’ Party 
(PKK), water resources, and the Hatay (Iskenderun) issue. A significant turning point 
came with the signing of the 1998 Adana Agreement, which paved the way for a peri-
od of cooperation and rapprochement, particularly during the first decade of the 2000s 
under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan  ,However, the outbreak of the Syrian 
crisis in 2011 led to a breakdown in relations, resulting in political rupture and security 
confrontation, accompanied by Turkish military interventions in northern Syria and the 
growing refugee issue. Since 2021, shifting regional dynamics have prompted renewed 
communication efforts, reflecting the dynamic and interest-driven nature of Turkish–Syr-
ian relations, primarily shaped by national security considerations and strategic interests.

Keywords:Turkish–Syrian relations,Adana Agreement (1998), Kurdistan Workers’ 
Party (PKK),Syrian crisis (2011),National security, Regional ,rapprochement.
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المقدمة

ــر  ــدى أكث ــورية إح ــة - الس ــات التركي ــدّ العلاق تُع
الــرق  منطقــة  في  وحساســية  تعقيــداً  العلاقــات 
الأوســط، نظــراً لتشــابك أبعادهــا التاريخيــة والسياســية 
والأمنيــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن تأثيرهــا المبــاشر 
المشــركة  فالجغرافيــا  الإقليميــة.  القــوى  موازيــن  في 
ــي  ــر، والإرث التاريخ ــن 900 كيلوم ــر م ــدة لأكث الممت
الــذي يعــود إلى مرحلــة الدولــة العثمانيــة ثــم إعــادة 
ترســيم الحــدود بعــد الحــرب العالميــة الأولى، جعــا مــن 
ــر  ــي تتأث ــة الت ــات المتقلب ــاً للعلاق ــة نموذج ــذه العلاق ه
ــة عــى حــد  ــة والدولي ــة والإقليمي بالتحــولات الداخلي
ســواء، فمنــذ ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشريــن، 
ــر الحــاد نتيجــة تراكــم ملفــات  ــة بالتوت اتســمت العلاق
خلافيــة، أبرزهــا ملــف حــزب العــال الكردســتاني 
)PKK(، وقضيــة تقاســم ميــاه نهــري دجلــة والفــرات، 
إضافــة إلى النــزاع حــول لــواء الاســكندرونة )هاتــاي(، 
ــورية  ــض س ــام 1939م، وترف ــا ع ــه تركي ــذي ضمّت ال
الاعــراف بشرعيتــه التاريخيــة. وقــد بلغــت الأزمــة 
ذروتهــا عــام 1998 عندمــا هــددت تركيــا بالتدخــل 
ــة  ــع اتفــاق أضن ــع الطرفــن إلى توقي ــا دف العســكري، م
الــذي شــكّل نقطــة تحــول مهمــة، إذ أسّــس لمرحلــة 
جديــدة مــن التعــاون الأمنــي وضبــط الحــدود، أعقــب 
ذلــك عقــدٌ مــن التقــارب غــر المســبوق خــال العقــد 
الثالثــة، خاصــة في ظــل صعــود  الأول مــن الألفيــة 
رجــب طيــب أردوغــان إلى الســلطة في تركيــا، وانتهــاج 
وشــهدت  الجــوار.  مــع  مشــاكل«  »صفــر  سياســة 
اقتصاديــاً  تعاونــاً  الفــرة  تلــك  خــال  العلاقــات 
متناميــاً، وإلغــاءً لتأشــرات الدخــول، وتنســيقاً سياســياً 
وأمنيــاً واســعاً، حتــى وُصفــت العلاقــة آنــذاك بأنهــا 
شراكــة اســراتيجية، إلا أن هــذا المســار لم يــدم طويــاً، 

نقطــة  ســورية  في   2011 عــام  أحــداث  شــكّلت  إذ 
انعطــاف جذريــة أدت إلى انهيــار التقــارب ودخــول 
مبــاشر،  غــر  وصراع  قطيعــة  مرحلــة  في  العلاقــات 
الســورية،  الأزمــة  حيــال  المواقــف  بتبايــن  اتســمت 
عســكرية  وتداخــات  متعارضــة،  أطــراف  ودعــم 
مبــاشرة في الشــال الســوري، وقــد أفــرزت مرحلــة 
ــد  ــت في تصاع ــدة، تمثل ــة معق ــة أمني ــد 2011 بيئ ــا بع م
تنظيــات  وظهــور  الدولتيــن،  غــر  الفاعلــن  دور 
مســلحة، وتزايــد المخــاوف التركيــة مــن قيــام كيــان 
كــردي عــى حدودهــا الجنوبيــة، فضــاً عــن تداعيــات 
ــن الســوريين في الداخــل التركــي. ومــع  ملــف اللاجئ
ــة،  ــوى الإقليمي ــن الق ــدّل موازي ــراع وتب ــتمرار ال اس
ــم  ــادة تقيي ــى إع ــؤشرات ع ــام 2021 م ــذ ع ــدأت من ب
متبــادل، تُرجمــت بسلســلة اتصــالات أمنيــة وسياســية، 
ــة للتقــارب خــال عامــي  وصــولاً إلى خطــوات تمهيدي
إطــار  في  إقليميــة،  أطــراف  برعايــة  و2023   2022
مقاربــات براغماتيــة تحكمهــا اعتبــارات الأمــن القومــي 

الاســراتيجية. والمصالــح 
وعليــه، فــإن دراســة العلاقــات التركيــة - الســورية 
طبيعــة  يعكــس  ديناميكــي  نمــوذج  عــن  تكشــف 
تتداخــل  حيــث  الأوســط،  الــرق  في  التحــولات 
القــوة  حســابات  مــع  والتاريــخ  الهويــة  اعتبــارات 
العلاقــة حالــة تطبيقيــة  والمصلحــة، كــا تمثــل هــذه 
ــاون،  ــر إلى التع ــن التوت ــدول م ــال ال ــة انتق ــم كيفي لفه
ثــم إلى الــراع، فمحــاولات إعــادة التطبيــع، في ســياق 

والتغــر. التعقيــد  إقليمــي ودولي شــديد 
ديناميكيــات  فهــم  في  تكمــن  البحــث:  أهميــة 
العلاقــة بــن دولتــن جواريتــن تجمعهــا حــدود طويلــة 
ــرآة  ــة م ــذه العلاق ــل ه ــث تمث ــابكة، حي ــح متش ومصال
الدوليــة  القــوى  وتأثــر  الإقليمــي  النظــام  لتقلبــات 
الأمــن  عــى  مبــاشر  بشــكل  وتؤثــر  والإقليميــة، 



97
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

والاســتقرار في المنطقــة، بــا في ذلــك ملفــات اللاجئــن، 
ومكافحــة الإرهــاب، والتوازنــات المائيــة والاقتصادية.
مشــكلة البحــث: تتجــى في محاولة تفســر الأســباب 
ــة  ــات التركي ــة وراء التحــولات المتكــررة للعلاق الكامن
وكيفيــة  التقــارب،  إلى  التوتــرات  مــن  الســورية،   -
تأثــر القضايــا الداخليــة والإقليميــة والدوليــة عــى 
ــن. ــن الجانب ــراع ب ــوء ال ــاون أو نش ــتمرارية التع اس

أهداف البحث:
ــة  ــات الثنائي ــة للعلاق ــات التاريخي ــل الخلفي 1. تحلي

ــى 1998. ــام 1984 حت ــذ ع ــورية من ــا وس ــن تركي ب
2. دراســة تطــور العلاقــات السياســية والأمنيــة 
ــى  ــز ع ــع التركي ــن 1998 و2011، م ــة ب والاقتصادي

دور اتفــاق أضنــة والتقــارب الاســراتيجي.
ــذ 2011  ــورية من ــورة الس ــات الث ــم تداعي 3. تقيي
التدخــات  ذلــك  في  بــا  الثنائيــة،  العلاقــات  عــى 

والاقتصاديــة. والسياســية  العســكرية 
للعلاقــات  مســتقبلية  مســارات  اســتشراف   .4
ــة  ــوط الداخلي ــاة الضغ ــع مراع ــورية، م ــة - الس التركي

والدوليــة. والإقليميــة 
ــي  ــل التاريخ ــى التحلي ــد ع ــث: تعتم ــة البح منهجي
ــة  والســياسي المقــارن، مــع الاســتناد إلى المصــادر الأولي
ــدات،  ــمية، المعاه ــق الرس ــمل الوثائ ــا يش ــة، ب والثانوي
الدراســات الأكاديميــة، والتقاريــر الإعلاميــة الموثوقــة. 
لتحليــل  الحالــة  دراســة  منهــج  اســتخدام  تــم  كــا 
الأزمــات الرئيســة مثــل أزمــة 1998، الثــورة الســورية 
2011، والتدخل العســكري التركي في شــال ســورية.
هيكليــة البحــث تتضمــن أربعــة محــاور رئيســية: 
المحــور الأول: الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات التركيــة 
- الســورية 1998-1984، مــع التركيــز عــى القضيــة 
ــة  ــة اتفاقي ــكندرونةة، وأزم ــواء اس ــاه، ول ــة، المي الكردي
أضنــة، والمحــور الثــاني: العلاقــات الثنائيــة -1998

الأمنــي،  الســياسي،  التعــاون  دراســة  مــع   ،2011
ســورية  بــن  التركيــة  الوســاطة  ودور  الاقتصــادي، 
مرحلــة  الثالــث:  المحــور  الصهيــوني(،  و)الكيــان 
ذلــك  في  بــا   ،2011-2016 والتصــادم  القطيعــة 
والتدخــل  الســورية  الأزمــة  مــن  التركــي  الموقــف 
الرابــع:  المحــور  ســورية،  شــال  في  العســكري 
التحــولات الأخــرة 2023-2021 والاســتنتاجات 

الثنائيــة. للعلاقــات  المســتقبلية  الرؤيــة  مــع 

المحور الأول: الخلفية التاريخية للعلاقات 

التركية السورية منذ عام 1984حتى عام 1998

ــن 1984  ــورية ب ــات التركية-الس ــهدت العلاق ش
الخلافــات  تراكــم  بســبب  شــديداً  توتــراً  و1998 
ــورية  ــم س ــا دع ــية، وفي مقدمته ــة والجيوسياس التاريخي
لحــزب العــال الكردســتاني)))∗ الــذي اعتبرتــه أنقــرة 
تهديــداً مبــاشراً لأمنهــا. بالمقابــل اســتخدمت دمشــق 
هــذا الملــف للضغــط عــى تركيــا في قضايــا الحــدود 
ــا  ــاريع تركي ــا زادت مش ــكندرونة، ك ــواء اس ــاه ول والمي
مخــاوف  مــن  “غــاب”،  مــروع  خصوصــاً  المائيــة، 
ــة والفــرات. أدى  ــاه دجل ســورية تجــاه حصتهــا مــن مي
ــية  ــة ودبلوماس ــية وإعلامي ــكاكات سياس ــك إلى احت ذل
معلنــة، كادت  غــر  وإنــذارات عســكرية  متصاعــدة 
تتحــول إلى مواجهــة مفتوحــة. ومــع تصاعــد الضغــوط 

منظمــة  هــو   )PKK( الكردســتاني  العــال  حــزب   ∗ 	(((
الله  عبــد  بقيــادة   1978 عــام  تأسســت  مســلحة  كرديــة 
أوجــان. يهــدف إلى تحقيــق حقــوق الأكــراد في تركيــا. بــدأ 
العمــل المســلح عــام 1984. تصنفــه تركيــا والولايــات 
المتحــدة كمنظمــة إرهابيــة. يعــد مــن أهــم الفاعلــن في 
الــراع التركــي - الكــردي. ينظــر: حامــد محمــد طــه 
1923- تركيــا  في  اليســاري  "التيــار  الســويداني،  أحمــد 
ــة، مركــز  ــة"، مجلــة دراســات إقليمي 1980: دراســة تاريخي
 ،10 المجلــد  الموصــل،  جامعــة  الإقليميــة،  الدراســات 

.252-253 ص   ،2013  ،31 العــدد 
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عــى دمشــق، اتجــه الطرفــان نحــو تســوية انتهــت بتوقيــع 
1998 الــذي وضــع حــداً لهــذه  اتفــاق أضنــة عــام 

ــد. ــارب جدي ــام تق ــاب أم ــح الب ــة وفت المرحل
اولاً: القضية والكردية وأثرها في العلاقات التركية 

السورية 1984-1998
تعــد المســألة الكرديــة مــن أكثــر القضايــا تعقيــداً في 
الــرق الأوســط، وبــرزت مــع تأســيس الجمهوريــة 
التركيــة في عــام 1923م بعــد تراجــع أنقــرة عــن تطبيــق 
مــا ورد في معاهــدة ســيفر عــام1920م بشــأن إقامــة 
دولــة كرديــة، مــا خلــق شــعوراً كرديــاً بالغبــن)))، ومــع 
التحــول إلى التعدديــة الحزبيــة بعــد 1945، حاولــت 
الأحــزاب التركيــة كســب الأصــوات الكرديــة دون 
لتبقــى  السياســات)))،  في  حقيقيــة  تغيــرات  إجــراء 
أوجــان)))∗  عبــدالله  إعــان  حتــى  قائمــة  المشــكلة 

والدراســات  الدوليــة  للعلاقــات  الســوري  المركــز   	(((
البعــد  الســورية:   - التركيــة  العلاقــات  الاســراتيجية، 
)د.ت(،   ،1923-2013 المســتقبلية  والرؤيــة  التاريخــي 

)د.ص(.
ــح  ــث في تاري ــات ومباح ــاني ، دراس ــي البوت ــاح ع عبدالفت 	(((
اربيــل،   ، ط1  ســريز  دار  المعــاصر،  العــراق  و  الكــورد 
 ، مــا  آل   ســليم  صــري  فريــق  ص151؛   ،2017
ــة - الســورية )1998-1984(: دراســة  العلاقــات التركي
تاريخيــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة التربيــة ، 

.40-50 ص   ،2012 الموصــل،  جامعــة 
∗ عبــد الله أوجــان هو مؤســس حــزب العمال الكردســتاني  	(((
ــراد في  ــادة الأك ــرز الق ــن أب ــد م ــام 1978، ويع )PKK( ع
ــام  ــذ ع ــة من ــة التركي ــد الدول ــلحاً ض ــرداً مس ــاد تم ــا، ق تركي
1984 بهــدف تحقيــق الحكــم الــذاتي للأكــراد، اعتُقــل عــام 
1999 في كينيــا ونُقــل إلى تركيــا ، وتــم ســجنه في تركيــا 
وحكــم عليــه بالاعــدام وفي عــام 2002  قامــت تركيــا 
بتخقيــق عقوبــة الاعــداد وحكمــه الى الســجن المؤبــد، يُعــد 
فكــره الســياسي أســاس الحركــة الكرديــة المســلحة في تركيــا؛ 
للمزيــد ينظــر: نيازحامــد برايم،عيــد الخيانــة: خيانــة الحزب 
الديمقراطــي الكوردســتاني احــد اضــاع مثلــث الابــادات 

 ،1978 عــام  الكردســتاني  العــال  حــزب  تأســيس 
ومــا  الثمانينيــات  في  المســلح  الــراع  انــدلاع  ثــم 
ــي  ــورية، الت ــو س ــع نح ــردي واس ــزوح ك ــن ن ــه م رافق
اســتقبلت أوجــان وقدمــت دعــاً سياســياً ولوجســتياً 
للحــزب)))، وأصبحــت القضيــة الكرديــة محــوراً رئيســاً 
في التوتــر بــن ســورية وتركيــا، إذ اتهمــت أنقــرة دمشــق 
بدعــم حــزب العــال وتســهيل نشــاطه ضدهــا، فيــا 
اســتخدمته ســورية كورقــة ضغــط في ملفــي الميــاه ولــواء 
بروتوكــولات  عــدة  توقيــع  اســكندرونةة)))، ورغــم 
ظــلّ   ،)1988  ،1987  ،1986  ،1984( أمنيــة 
الدعــم الســوري للحــزب مســتمراً بحســب الاتهامــات 
التركيــة، ما أدى إلى أزمات متكررة كاســتدعاء الســفراء 
التســعينيات،  وفي  تركيــة)))،  عســكرية  وتهديــدات 
ــدأ  ــذي ب ــورك ال ــد أتات ــاء س ــع بن ــرات م ازدادت التوت
ــد  ــم 1990م، وتصاع ــل عام ــام 1983 واكتم ــه ع بنائ
عمليــات حــزب العــال، وتكــرر تبــادل الاتهامــات 
ــا  ــة)))، ك ــارات المتبادل ــارب والزي ــاولات التق ــم مح رغ

الجماعيــة للايزيديــن،     NiyazH.Braim ، )د.م(، 2024، 
ص11. 

العلاقــات  الكرديــة في  القضيــة   ، أســيل صبحــي عيــد   	(((
التركيــة الســورية، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة 
الدراســات العليــا ، جامعــة بيرزيــت، 2021، ص -41

.42
)))	 مصطفــى خطيــب، العلاقــات التركيــة الســورية مــن ازمــة 
ــال منشــور في معهــد  ــع العــربي، مق ــى الربي ســكندرون حت

ــا ، ص3. ــات العلي ــة للدراس الدوح
المســألة  أثــر  واخــرون،  الســامرائي  علــو  احمــد محمــود   	(((
الكرديــة عــى العلاقــات التركيــة - الســورية )-1984
1996(، مجلــة سر مــن رأى ، المجلــد )18(، العــدد )73( ، 
الســنة الســابعة عــرة، كليــة التربيــة ، جامعــة ســامراء، ص 

.668-670
)))	 جــال عبــد الله معــوض، صناعــة القــرار في العلاقــات 
العربيــة التركيــة - تركيــا، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
ــر عــاوي  ــن عــي خض بــروت، 1998 ، ص 99؛ حس
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ــر الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1990م، وتفــكك  أثّ
1991م في تعزيــز توظيــف  الاتحــاد الســوفيتي عــام 
ســورية للحــزب لموازنــة النفــوذ التركــي)))، ورغــم 
توقيــع اتفاقيــات أمنيــة جديــدة عامــي 1992 و1993، 
ــات  ــة حجــر الزاويــة في الخلاف ــة الكردي ــت القضي بقي
ــي  ــكري الترك ــاون العس ــد التع ــاً بع ــة، خصوص الثنائي
ــة في  ــات التركي ــع العملي ــوني( وتوس ــان الصهي و)الكي
شــال العــراق، واســتمر القــادة الأتــراك في اتهام ســورية 
بأنهــا الداعــم الأكــر للحــزب، فيــا رأت دمشــق هــذه 
الاتهامــات غطــاءً للضغــوط التركيــة المتعلقــة بالميــاه 

والحــدود))).
ثانيــاً: قضيــة الميــاة وأثرهــا في العلاقــات التركيــة 

1984-1998 الســورية 
ــات  ــر العلاق ــل توت ــرز عوام ــد أب ــاه أح ــت المي مثّل
إذ   ،1984-1998 خــال  وســورية  تركيــا  بــن 
المــوارد  تقاســم  بمبــدأ  الاعــراف  تركيــا  رفضــت 

ــطي ) 1988  ــرق أوس ــوار ال ــا ودول الج ــدي، تركي العبي
أطروحــة  السياســية،  العلاقــات  في  دراســة   :)1998  -
دكتــوراه )غــر منشــورة(، كليــة التربيــة - جامعــة الموصــل، 

.150 ص   ،2010
)))	 جــال عبــد الله معوض،المصــدر الســابق، ص 99؛ حســن 
عــي خضــر عــاوي العبيــدي، المصــدر الســابق ص 150؛ 
وصــال نجيــب عــارف العــزاوي، القضيــة الكرديــة في تركيا 
دراســة في التطــور الســياسي للقضيــة الكرديــة منــذ بدايتهــا 
ــورة(،  ــر منش ــوراه، )غ ــة دكت ــام 1993 ، أطروح ــى ع حت
1994، ص  بغــداد،  السياســية - جامعــة  العلــوم  كليــة 

.287
)))	 عــاد الضمــري، تركيــا والــرق الاوســط، مركــز القــدس 
للدراســات السياســية، 2022 ، ص 35-33؛ محمــد حمــزة 
حســن الدليمــي ، و احمــد محمــود علــو مهــدي الســامرائي، 
الســورية،  التركيــة  العلاقــات  في  الكرديــة  المســألة  أثــر 
)2000-1998(، مجلــة الدراســات التاريحيــة والحضاريــة، 
ــوبي -  ــن الاي العــدد )4(، اذار 2010، مركــز صــاح الدي

ــت ، ص 62-63. ــة تكري جلمع

المائيــة، وشرعــت في تنفيــذ مشــاريع واســعة عــى نهــري 
الفــرات ودجلــة، مــا أثــار مخــاوف ســورية مــن تراجــع 
القومــي.  الأمــن  عــى  وانعكاســاته  المائيــة  حصتهــا 
وربطــت دمشــق هــذه القضيــة بقضايــا سياســية وأمنيــة 
أخــرى، مــن بينهــا دعــم حــزب العــال الكردســتاني 
PKK، مــا زاد التوتــر ودفــع بالعلاقــات نحــو أزمــة 

عــام1998م))).
بــن  الفــرات  عــى  التركيــة  المشــاريع  وتوزعــت 
ســدود ســابقة لمــروع »غــاب« مثــل: ســد كيبان،وســد 
كولوكويــا، وســد كارابابــا)))، ثــم مشــاريع »غــاب« 
الكــرى، وأبرزهــا: ســد أتاتــورك، وقنــاة شــانلي أورفــة، 
وســد قــره قايــا، ومــروع الفــرات الحــدودي )ســد 
ــاريع  ــة إلى مش ــش، إضاف ــره قمي ــد ق ــك( ، وس ــره ج ب
كاهتــا)))،  يامــان  وأدي  بازكــي  سروج  مثــل  أخــرى 
كــا شــملت مشــاريع نهــر دجلــة: مــروع دجلــة قــرال 
فيــزي، وســد باطمان،وســد قــارزان، وســد إيلي صــو)))، 
ــام”  ــب الس ــروع “أنابي ــك م ــرة كذل ــأت نق ــم أنش ث
الهــادف لتصديــر فائــض مياههــا إلى دول المنطقــة بــا 

)))	 رائــد حــاج ســليمان ، أثــر المتغــر القيــادي عــى العلاقــات 
الســورية - التركيــة وانعكاســاتها عــى المشــاريع المطروحــة 
دكتوراه)غــر  اطروحــة   ،)2000-2011( للمنطقــة 
الاقتصاديــة  والعلاقــات  الاقتصــاد  كليــة  منشــورة(، 

ص137.  ،2014 حلــب،  جامعــة  الدوليــة، 
)))	 أمــرة إســاعيل العبيــدي،  إشــكاليات السياســة المائيــة بــن 
ســورية وتركيــا، مركــز الدراســات الإقليميــة في جامعــة 
 2 العــدد   ،17 المجلــد  والعلــم،  التربيــة  الموصــل، مجلــة 

.58 ص   ،2010
ــتقبلي في  ــن المس ــات الام ــاه ومتطلب ــذوب، المي ــارق المج )))	 ط
للعلــوم  العربيــة  نايــف  أكاديميــة  العربيــة،ط1،  الــدول 

ص176.  ،1999 الريــاض   ، الامنيــة 
والدراســات  الدوليــة  للعلاقــات  الســوري  المركــز   	(((

)د.ص(  الســابق.  المصــدر  الاســراتيجية، 
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ــراق))). ــورية والع ــا س فيه
ــى  ــة ع ــاريعها المائي ــرت مش ــورية، فاقت ــا في س أم
ــد  ــة، س ــد الطبق ــا: س ــدود أبرزه ــن الس ــدود م ــدد مح ع
الشرقيــة  الحســكة  وســدود  تشريــن،  ســد  البعــث، 
والغربيــة)))، ومنــذ تقســيم مجــاري الفــرات ودجلــة بعــد 
العــام 1918، تحولــت القضيــة إلى خــاف دولي يتطلب 

ــاه))). ــن المي ــتفادة م ــم الاس ــة لتنظي ــات دائم اتفاق
اتفاقــات، بقيــت  التوصــل إلى  ورغــم محــاولات 
الميــاه قضيــة خلافيــة مرتبطــة بملفــات أمنيــة وسياســية، 
وهــو مــا ظهــر في اتفــاق 1987 الــذي ربــط تزويــد 
ســورية بـــ 500 م³/ث مــن الميــاه بتعهــدات أمنيــة تخص 
)21(. لكــن الاتهامــات المتبادلــة بفشــل الالتــزام  PKK

ــاق  ــد إغ ــاً بع ــر، خصوص ــن التوت ــد م ــادت إلى مزي ق
تركيــا ميــاه الفــرات شــهراً عــام 1990م لمــلء ســد 
أتاتــورك)))، وفي التســعينيات، وبالرغــم مــن المبــادرات 
ــات تفاقمــت  ــإن الخلاف ــاه 1991، ف ــة كقمــة المي التركي
ــاريع  ــادة المش ــرات وزي ــات الف ــاض تدفق ــبب انخف بس
التركيــة مثــل ســد بيرجيــك وســد قــره قــاش، كــا بقيت 
اللجنــة الفنيــة الثلاثيــة عاجــزة عــن تحقيــق تقــدم، ومــع 
تعاقــب الحكومــات التركيــة، اســتمر التوتــر إلى أن بلــغ 
ذروتــه عــام 1998، قبــل أن يــؤدي الضغــط المتبــادل إلى 
توقيــع اتفــاق أضنــة الــذي أنهــى مرحلــة التوتــر وفتــح 

)))	 جلال عبد الله معوض ، المصدر السابق ، ص 167.
ــة  ــاه في المنطق ــة المي ــازي، أزم ــد حج ــر ، وخال ــامر مخيم )))	 س
العربيــة الحقائــق والبدائــل، عــالم المعرفــة ، العــدد 209، 

  .28 ايــار 1996، ص 
)))	 محمــد عــي محمــد تميــم الجبــوري، المعضلــة المائيــة بــن تركيــا 
والجــوار العــربي ، مجلــة المســتقبل العــربي ، العــدد 419، 

ص82.
ــود  ــة: دور اليه ــة التركي ــات العربي ــوان، العلاق ــد رض )))	 ولي
PKK، ط1، شركــة  الدوليــة والإقليميــة و  والتحالفــات 

ص188.  ،2006 بــروت،  المطبوعــات، 

ــداً في العلاقــات))).  مســاراً جدي
ثالثاً: قضية لواء الاسكندرونة واثرها على 

العلاقات التركية السورية 1984-1998
كان لــواء الاســكندرونة يتبــع إداريًــا لولايــة حلــب 
بعــد  ارتباطــه بهــا  العثــاني، واســتمر  العهــد  خــال 
خــروج العثمانيــن مــن ســورية، إلى أن تــم فصلــه إداريــاً 
عــام 1926 وأصبــح يُعــرف باســم »لواء اســكندرونة«، 
ــون  ــورية قان ــة الس ــدرت الحكوم ــام 1936 أص وفي ع
التنظيــات الإداريــة رقــم 5 الــذي اعتــر اللــواء محافظــة 
توقيــع  وبعــد  المحافظــات)))،  ببقيــة  أســوة  ســورية 
عــام 1936  فرنســا  مــع  اســتقلال ســورية  معاهــدة 
اعترضــت تركيــا عــى إدراج اللــواء ضمــن الأراضي 
الســورية، فتــم رفــع القضيــة إلى عصبــة الأمــم التــي 
شــؤونه  لإدارة  ذاتيًــا  حكــاً  اللــواء  بمنــح  أوصــت 
الداخليــة، مــع بقــاء تمثيلــه الخارجــي بيــد الحكومــة 
ــات  ــت انتخاب ــوز 1938 أُجري ــورية)))، وفي 31 تم الس
برلمانيــة أســفرت عــن فــوز المرشــحين الأتــراك بـــ)22( 
ــام، في 2  ــا بأي ــدًا، وبعده ــل )40( مقع ــن أص ــدًا م مقع
آب 1938، عقــد برلمــان اللــواء جلســة أعلــن فيهــا 
ــا  ــوكن رئيسً ــور س ــب طيف ــاي« وانتخ ــة هات ــام »دول قي
ــدة. وفي  ــة الجدي ــة عاصمــة للدول لهــا، واتخــذت أنطاكي
23 حزيــران 1939 اعترفــت فرنســا بســيادة تركيــا عــى 
اللــواء، وعدّتــه جــزءًا مــن الجمهوريــة التركيــة، فقامــت 
ــام  ــن الع ــران م ــا في 30 حزي ــميًا به ــه رس ــا بإلحاق تركي

ــورية:  ــة - الس ــات التركي ــي ، العلاق ــادي ع ــامر عبداله )))	 س
ــة  ــة الزيتون ــر والتغــر )2011-1998(، مجل عوامــل التأث
الدوليــة، العــدد الثالــث، 2022، جامعــة الزيتونــة الدوليــة 
، ص135-134؛  طــارق المجذوب ، المصدر الســابق،ص 

178؛ وليــد رضــوان ، المصــدر الســابق، ص 286.
)))	   سامر عبدالهادي علي ، المصدر السابق، ص133.

)))	 وليد رضوان المصدر السابق، ص 85.
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ــه))). نفس
ــا  ــاً إضافيً ــكندرونة عام ــواء الاس ــة ل ــت قضي مثّل
في تعميــق التوتــر بــن ســورية وتركيــا، إذ اســتمرت 
ســورية في اعتبــاره جــزءًا مــن أراضيهــا، وهــو مــا أشــار 
ــام  ــة ع ــة الأركان التركي ــن رئاس ــادر ع ــر ص ــه تقري إلي
ــاي  ــذي أكــد أن ســورية لم تعــرف بضــم هات 1980 ال
ــس  ــرة وباري ــن أنق ــة ب ــة الموقع ــا ولا بالاتفاقي إلى تركي
ــا  ــن خرائطه ــواء ضم ــر الل ــت تظه ــام 1936، وظل ع
الوطنيــة)))، وظهــرت القضيــة مجــددًا خــال أزمــة عــام 
1998 بــن البلديــن، الناتجــة عــن دعــم ســورية لحــزب 
دمشــق  تركيــا  طالبــت  حيــث  الكردســتاني،  العــال 
الرئيــس  وجّــه  وقــد  باللــواء  المطالبــة  عــن  بالكــف 
ــواء  ــا مــن داخــل ل ــل)))∗ خطابً التركــي ســليمان ديميري
الاســكندرونة حــذّر فيــه ســورية مــن أي ادعــاءات 
إقليميــة، وســعت أنقــرة للحصــول عــى تعهــد ســوري 
ــح  يعــرف بالســيادة التركيــة عــى اللــواء، وهــو مــا يُرجَّ
أنــه تحقــق ضمــن اتفــاق أضنــة الــذي وُقّــع بــن الجانبــن 

في العــام ذاتــه))).

)))	 وليد رضوان ، المصدر السابق ، ص88. 
)))	 ســامر عبدالهــادي عــي ، المصــدر الســابق، ص -133

.134
ــبق )1993– ــا الأس ــس تركي ــو رئي ــل ه ــليمان ديميري ∗ س 	(((
2000(، وشــغل عــدة مناصــب سياســية منــذ الســتينيات. 
عُــرف بــدوره في إدارة الأزمــات السياســية والعســكرية. قاد 
تركيــا خــال تصاعــد التوتــر مــع ســورية عــام 1998. مثّــل 
التيــار المحافــظ في السياســة التركيــة. ينظــر: خليــل عــي 
ــكرية  ــة العس ــف المؤسس ــة: موق ــراس الأتاتوركي ــراد، ح م
1950- تركيــا  في  الإســامي  والحــراك  الإســام  مــن 
 .2016 عــاّن،  والتوزيــع،  للنــر  غيــداء  دار   ،1997

ص73. 
)))	 ســامر عبدالهــادي عــي ، المصــدر الســابق، ص -133

حــزب   .134

ــة  ــة أضن ــة - الســورية واتفاقي رابعــاً: الازمــة التركي
1998

ــه  ــغ ذروت ــا ليبل ــورية وتركي ــن س ــر ب ــد التوت تصاع
تبــادل  مــن  أســابيع  بعــد   ،1998 الاول  تشريــن  في 
ــاع  ــاك أط ــرة بامت ــق أنق ــت دمش ــات، إذ اتهم الاتهام
)الكيــان  مــع  العــرب  ضــد  وبالتحالــف  توســعية 
تســليم  تركيــا  اشــرطت  المقابــل،  وفي  الصهيــوني( 
ــل  ــة جع ــوار، محاول ــدء أي ح ــل ب ــان قب ــد الله أوج عب
الخــاف  محــور  الكردســتاني  العــال  حــزب  ملــف 
ــدّم  ــورية لم تق ــزب أن س ــؤولو الح ــد مس ــاسي، أك الأس
ــة توســيع  لهــم دعــاً مبــاشراً، واتهمــوا تركيــا بمحاول
النــزاع بالاعتــاد عــى تحالفهــا مــع )الكيــان الصهيوني(، 
مشــرين إلى أن السياســات الأميركيــة والتركيــة لا تمنــح 
الكــرد أي مكاســب، وخــال هــذه الفترة شــكّل الحزب 
ــي إلى  ــش الترك ــر الجي ــا، إذ اضط ــى تركي ــراً ع ــاً كب عبئ
ــار  ــن ملي ــو ثمان ــت نح ــعة كلّف ــات واس ــوض عملي خ
ــة  ــزب كمنظم ــف الح ــن تصني ــم م ــى الرغ دولار، وع
ــن  ــاً ع ــراً، متخلي ــراتيجيته مؤخ ــن اس ــرّ م ــة، غ إرهابي
ــة بحقــوق سياســية  مطلــب الاســتقلال لصالــح المطالب
وثقافيــة والمشــاركة في العمليــة السياســية التركيــة))).
الســورية  الأزمــة  خلفيــات  تحليــل  عنــد  يتضــح 
– التركيــة في عــام 1998 أن دوافــع تصعيــد الموقــف 
العــال  حــزب  مواجهــة  مســألة  تجــاوزت  التركــي 
الاعتبــارات  مــن  مجموعــة  وشــملت  الكردســتاني، 
تلخيــص  ويمكــن  والدوليــة،  والإقليميــة  الداخليــة 

أبــرز هــذه الدوافــع بــالآتي))):

العــام  الســورية  التركيــة -  ، الازمــة  )))	 مــداح عبدالقــادر 
1998 واثرهــا عــى العلاقــات الاميريكيــة - الســورية ، 
ــالي  ــة جي ــدد )5(، 2016، جامع ــة ، الع ــاق فكري ــة آف مجل

 .129 ص  الجزائــر،  بلعبــاس،  ســيدي   – ليابــس 
)))	 فريــق صــري ســليم آل مــا، المصــدر الســابق، ص -97

 .98
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1. الأزمــة الداخليــة: شــهدت تركيــا قبيــل تصاعــد 
وانقســامات  سياســية  أزمــات  ســورية  مــع  التوتــر 
ــة  ــة خارجي ــال أزم ــة إلى افتع ــعت الحكوم ــة، فس داخلي
لتحويــل الأنظــار عــن مشــكلاتها، وإظهــار ســورية 
كــا  الكردســتاني،  العــال  حــزب  يحــرّض  كطــرف 
البرلمانيــة  أغلبيتهــا  في  ضعفــاً  الحكومــة  واجهــت 
الإســامي)))∗،  الفضيلــة  حــزب  شــعبية  وتصاعــد 
إضافــة إلى فضائــح الفســاد التــي طالــت مســؤولين 
سياســيين وعســكريين. وكان بعــض القــادة الأتــراك 
يعتقــدون أن تصعيــد الأزمــة مــع ســورية قــد يتيــح 
تأجيــل انتخابــات 1999، بــا يحــدّ مــن فــرص فــوز 

الإســاميين.
2. العامــل الإقليمــي: أثــار توقيــع اتفاقيــة واشــنطن 
شــال  في  الكرديــن  الحزبــن  بــن   1998 أيلــول  في 
العــراق اســتياء أنقرة بســبب اســتبعادها مــن المفاوضات 
الختاميــة، رغــم مشــاركتها ســابقاً في اتفاقيتــي أنقــرة 
)1994 و1996(. ورأت تركيــا أن الاتفاقيــة قــد تفتــح 
الطريــق نحــو كيــان كــردي مســتقل في شــال العــراق، 
بــا ينعكــس ســلباً عــى وضعهــا الداخــي، كــا خشــيت 
مــن تقــارب ســوري - عراقــي قــد ينتهــي بتنســيق عــربي 
يؤثــر عــى مصالحهــا، خاصــة بعــد تــداول أنبــاء حــول 

تعــاون نفطــي بــن دمشــق وبغــداد.
ــورية أن  ــرت س ــوني(: اعت ــان الصهي 3. دور )الكي
التحالــف مــا بــن تركيــة و)الكيــان الصهيــوني( وضعهــا 
تحــت ضغــط مبــاشر، وأن التصعيــد التركــي يعكــس 
دعــم )الكيــان الصهيــوني( لتركيــا ضدهــا وضــد حــزب 

∗ حــزب الفضيلــة هــو حــزب إســامي تركــي تأســس  	(((
ــي  ــرار قضائ ــلّ بق ــاه، حُ ــزب الرف ــداد لح ــام 1997 كامت ع
ــا،  ــار الإســامي الســياسي في تركي ــل التي عــام 2001، ومثّ
وخــرج مــن رحمــه حــزب العدالــة والتنميــة، لعــب دوراً في 
ــراد،  ــي م ــل ع ــر: خلي ــة. ينظ ــية التركي ــولات السياس التح

المصــدر الســابق، ص246.

ــرار  ــاع ق ــذا الانطب ــزز ه ــد ع ــتاني، وق ــال الكردس الع
رئيــس الوزراء)الكيــان الصهيــوني( بنيامــن نتنياهــو)))∗ 

عــام 1997 دعــم تركيــا في مواجهتهــا مــع الحــزب.
وفي تشريــن الثــاني 1998، أصــدرت تركيــا إنــذاراً 
نهائيــاً لســورية تطالبهــا فيــه بوقــف دعمهــا لحــزب 
العــال الكردســتاني )PKK( وطــرد زعيمــه عبــد الله 
الأتــراك  العســكريون  القــادة  صّرح  وقــد  أوجــان. 
ــد،  ــد نف ــوري ق ــف الس ــاه الموق ــم تج ــأن صبره ــذاك ب آن
عــى  التركيــة  للقــوات  واســع  مــع حشــد  بالتزامــن 
الحــدود الســورية، وفي ظــل هــذا التصعيــد العســكري، 
بــرزت الوســاطة المصريــة بقيــادة الرئيــس الاســبق محمد 
ــران،  ــعودية وإي ــن الس ــةً م ــارك)))∗، مدعوم ــني مب حس
بهــدف احتــواء الأزمــة ومنــع انزلاقهــا إلى مواجهــة 

ــوني(  ــان الصهي ∗ بنيامــن نتنياهــو هــو رئيــس وزراء )الكي 	(((
لعــدة فــرات منــذ 1996. يُعــد مــن أبــرز قــادة اليمــن 
في  تركيــا  مــع  العســكري  التعــاون  دعــم  الصهيــوني، 
ــرة  ــة المؤث ــات الإقليمي ــب دوراً في التوازن ــعينيات. لع التس
ــر:  ــة. ينظ ــة الصارم ــاته الأمني ــرف بسياس ــورية. يُع ــى س ع
إدارة  في  الصهيونيــة  السياســة  محيســن،  إبراهيــم  حمــزة 
ــة  ــز الزيتون ــوية، مرك ــتقبل التس ــى مس ــا ع ــراع وأثره ال
للدراســات والاستشــارات، ط1، بــروت، 2025، ص 

.25-26
ــة  ــبق لجمهوري ــس الأس ــو الرئي ــارك ه ــني مب ــد حس ∗ محم 	(((
مــر العربيــة خــال 2011-1981، لعــب دوراً إقليميــاً 
مهــاً في الوســاطة بــن الــدول العربيــة، وســاهم في احتــواء 
واتســمت   ،1998 عــام  التركيــة   - الســورية  الأزمــة 
سياســته بالاعتــدال والتــوازن في العلاقــات الدوليــة. ينظــر 
: أنــور محمــود زنــاتي، موســوعة تاريــخ العــالم منــذ توحيــد 
القطريــن وحتــى أحــداث 11 ســبتمبر وتداعياتهــا )دراســة 
حوليــة تقــوم عــى المصــادر والوثائــق(، ج1، تاريــخ مــر 
)الأيــام والأعــال والأعــام(، دار كتــب عربيــة، مــر، 

.408-409 ص   ،2007
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ــظ اســد)))∗  ــس الســوري حاف ــاشرة)))، وأشــار الرئي مب
4 تشريــن  المــري في  نظــره  مــع  مباحثاتــه  خــال 
بــن ســورية وتركيــا  أن الأوضــاع  إلى   1998 الأول 
ــوار  ــر الح ــة ع ــب معالج ــراً يتطل ــتوى خط ــت مس بلغ
الدبلومــاسي، لا مــن خــال المواجهــة أو التهديــدات 
العــربي  الموقــف  أن  وأكــد  دمشــق.  ترفضهــا  التــي 
يميــل إلى دعــم تســوية الخلافــات بــن البلديــن ضمــن 
إطــار مــن الحــوار الــودي. كــا عــرّ عــن اســتغرابه 
بعــض  عــن  الصــادرة  التصعيديــة  التصريحــات  مــن 
المســؤولين السياســيين والعســكريين الأتــراك، موضحــاً 

ــارع))). ــر المتس ــذا التوت ــرر ه ــا ي ــرأ م ــه لم يط أن
عــن  والإيرانيــة  المصريــة  الوســاطتان  أثمــرت 
ــاق  ــع »اتف ــر توقي ــي ع ــوري – الترك ــر الس ــاء التوت إنه
ــاءت في  ــي ج ــن الأول 1998، الت ــة« في 21 تشري أضن
تصريحــات المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة التركيــة أن 

ــية))): ــود رئيس ــة بن ــن ثلاث ــة تضم ــاق أضن اتف

ــورية  ــاه س ــة تج ــة التركي ــت ، السياس ــعدون رفع ــاس س )))	 عب
ــورة ( ،  ــر منش ــوراه )غ ــة دكت ــام 2002، اطروح ــد الع بع
كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن، 2015، ص 

 .74-75
ــم  ــام 1930، وانض ــة ع ــد في القرداح ــظ الأس ــد حاف ∗ وُل 	(((
ــاط  ــام 1947، وبــرز مبكــراً في النش إلى حــزب البعــث ع
وكان   ،1952 عــام  الحربيــة  بالكليــة  التحــق  الطــابي. 
ــش.  ــل الجي ــة داخ ــكرية السري ــة العس ــي اللجن ــن مؤس م
شــارك في انقــاب 8 آذار 1963 الــذي أوصــل البعــث 
إلى الســلطة، وتــدرّج في المناصــب حتــى أصبــح رئيســاً 
للجمهوريــة لاحقــاً. ينظــر: خليــل شــاخكي، كــرد ســوريا 
الخليــج  دار   ،2000–1970 الأســد  حافــظ  عهــد  في 

.17 2018، ص  عــاّن،  والنــر،  للصحافــة 
)))	 مداح

)))	 عبــد الله راشــد ســامه العرفــان، شــرين عبــد الله إبراهيــم 
الهيــات، »أثــر التدخــل التركــي في شــال ســورية عــى 
العلاقــات الســورية - التركيــة للمــدة )2011-2019(«، 
مجلــة العلــوم السياســية، العــدد )63(، حزيــران 2022، 

1. اعــراف ســورية بحــزب العــال الكردســتاني 
كمنظمــة إرهابيــة، والتزامهــا بــأن عبــد الله أوجــان 
لــه  الســاح  وعــدم  أراضيهــا،  في  موجــوداً  يعــد  لم 
ــن  ــزب م ــع الح ــدت بمن ــا تعه ــتقبلًا، ك ــول مس بالدخ
اســتخدام الأراضي الســورية للتســلح أو الحصــول عــى 
ــي،  ــاط دعائ ــآذارة أي نش ــتي أو م ــالي أو لوجس ــم م دع

إضافــة إلى تعزيــز التعــاون الأمنــي بــن الجانبــن.
يُــدّد  نشــاط  أي  منــع  عــى  الطرفــن  اتفــاق   .2
أمــن أحدهمــا أو اســتقراره ينطلــق مــن أراضي الطــرف 

الآخــر، وذلــك وفــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
3. إقــرار آليــة مشــركة لمتابعــة تنفيــذ الاتفــاق، 
تشــمل إنشــاء خــط اتصــال مبــاشر بــن دمشــق وأنقــرة، 

ــن. ــفارتي البلدي ــن في س ــن أمني ــن ممثل وتعي
التهديــدات  وجــاء توقيــع دمشــق تحــت ضغــط 
التركيــة بالاجتيــاح العســكري، مــا دفعهــا للتنــازل عــن 
بعــض مطالبهــا الســابقة، إضافــة إلى ترســيخ الاعــراف 
كــا  ة،  الاســكندرونة  لــواء  عــى  بســيطرتها  التركــي 
بحــث الرئيســان الســوري والمــري في شرم الشــيخ 
تطــورات الأزمــة، بينــا أكــد بيــان »إعــان دمشــق« 
في 12 تشريــن الثــاني 1998 أهميــة التضامــن العــربي 

ودعــم التحــرك العــربي المشــرك))).

المحور الثاني: 

العلاقات التركية السورية 1998 - 2011

اولاً: التعاون السياسي والأمني بعد اتفاقية أضنة
تحــولاً  الســورية   - التركيــة  العلاقــات  شــهدت 
مفصليــاً عــام 1998 عقــب توقيــع اتفاقيــة أضنــة، التــي 
جــاءت بعــد تهديــد تركــي مبــاشر بالتدخــل العســكري 
إذا اســتمرت دمشــق في دعــم حــزب العمال الكردســتاني 

جامعة بغداد ، ص 123.
)))	 مداح عبدالقادر، المصدر السابق، ص134-135.	
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وزعيمــه عبــد الله أوجــان. وقــد شــكّل الاتفــاق نقطــة 
ــى  ــصّ ع ــن، إذ ن ــن الجانب ــدة ب ــة جدي ــاق لمرحل انط
إقامــة علاقــات دبلوماســية وفتــح ســفارات، لكنــه ركّــز 
ــورية  ــت س ــث التزم ــردي، حي ــف الك ــى المل ــاً ع أساس
بمنــع أي نشــاط يســتهدف أمــن تركيــا، وقامــت بترحيل 
إرهابيــة،  كمنظمــة  بالحــزب  واعترافهــا  أوجــان، 
ووقــف أي دعــم لــه داخــل الأراضي الســورية أو ضــد 

ــا))). تركي
إلى  والتنميــة)))∗  العدالــة  حــزب  وصــول  ومــع 
ــتها  ــة سياس ــرة صياغ ــادت أنق ــام 2002، أع ــم ع الحك
تجــاه دمشــق لتعزيــز علاقاتهــا الإقليميــة وتجــاوز الإرث 
التحديــات  معالجــة  جانــب  إلى  الســابق،  التوتــري 
ــاح  ــورية إلى الانفت ــت س ــل اتجه ــة، وفي المقاب الاقتصادي
عــى تركيــا وتطويــر العلاقــات الثنائيــة)))، مســتفيدة 
مــن تبــدل المــزاج الســياسي التركــي تجــاه الولايــات 
المتحــدة و«)الكيــان الصهيــوني(«، واعتبــار الأخــرة 
العــدو الأول وفقــاً لاســتطلاعات الــرأي، مــا أســهم في 
تعزيــز التقــارب الســوري - التركــي وتوســيع مجــالات 

)))	 اسيل صبحي عيد ، المصدر السابق، ص80.
∗ حــزب العدالــة والتنميــة هــو حــزب ســياسي تركــي  	(((
تأســس عــام 2001، وصــل إلى الحكــم عــام 2002 بقيــادة 
أردوغــان، ويمثــل تيــاراً محافظــاً ذا توجــه إســامي معتــدل، 
وقــاد إصلاحــات سياســية واقتصاديــة، كــا لعــب دوراً 
مهــاً في إعــادة تشــكيل السياســة الخارجيــة التركيــة. ينظــر:  
رواء جاســم لطيــف الســعدي، الإســام الســياسي: حــزب 
العدالــة والتنميــة في تركيــا ودوره في التغيــر الســياسي، 
رســالة ماجســتير، كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة الــرق 

الأوســط، عــاّن، 2010، ص 60-66.     
مــن  التركيــة  الســورية  العلاقــات  حســن،  مطــر  لمــى    	(((
جامعــة   - التربيــة  كليــة  ،مجلــة  الازمــات  الى  التعايــش 
واســط،  بحــث  مقــدم الى المؤتمــر الــدولي الاول،  -18

.628 ص   .11-2021

ــة))).    ــك المرحل ــال تل ــاون خ التع
ومنــذ توقيــع اتفــاق أضنــة في كانــون الثــاني 1998 
ــة  ــات التركي ــهدت العلاق ــران 2002، ش ــى حزي وحت
ــة  ــتويات الأمني ــى المس ــاً ع ــناً ملموس ــورية تحس -  الس
والاقتصاديــة والسياســية، مــع أكثــر مــن 12 زيــارة 
رســمية أســفرت عــن اتفاقــات اقتصاديــة وثقافيــة، 
 - دمشــق  الحديــد  ســكك  خــط  تشــغيل  وإعــادة 
وإلغــاء  جديــد،  حــدودي  معــر  وفتــح  إســطنبول، 
الازدواج الضريبــي. وفي حزيــران 2002 تــم توقيــع 
المشــرك  التدريــب  شــمل  عســكري  تعــاون  اتفــاق 
وتبــادل زيــارات الضبــاط والتعــاون في الصناعــات 
والتنميــة في  العدالــة  حــزب  فــوز  وعــزز  الدفاعيــة، 
انتخابــات تشريــن الثــاني 2002 هــذه الديناميــة، إذ 
ــع  ــات م ــر العلاق ــه تطوي ــول)))∗ عزم ــدالله غ ــن عب أعل
ــدة  ــن، مؤك ــل المهنئ ــن أوائ ــق م ــت دمش ــورية، وكان س
لزيــارة  غــول  ودعــوة  التعــاون  تعزيــز  في  رغبتهــا 
البــاد)))، ومــع نهايــة عــام 2002، امتــد التقــارب بــن 
ــا وســورية إلى المســتوى الشــعبي، حيــث شــهدت  تركي
مــدن حدوديــة مثــل القامشــي ورأس العــن وبــاب 
الهــوى لقــاءات واســعة بــن العائــات دون الحاجــة 

الواقــع  التركيــة:   - الســورية  العلاقــات  قيــس،  تمــام   	(((
واحتــالات الممســتقبل ، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، 
كليــة العلــوم السياســية / حامعــة دمشــق، 2015، ص 

.150-151
∗ عبــد الله غــول هــو ســياسي تركــي بــارز، شــغل منصــب  	(((
رئيــس الجمهوريــة )2014-2007(. كان مــن مؤســي 
قبــل  الخارجيــة  وزارة  تــولى  والتنميــة.  العدالــة  حــزب 
الرئاســة. ســاهم في تعزيــز العلاقــات الإقليميــة ومنهــا 
التقــارب مــع ســورية. يُعــد مــن الشــخصيات المعتدلــة 
ــع  ــات م ــا والعلاق ــوتي، تركي ــم زان ــر: جي ــزب. ينظ في الح
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دار المناهــل للنــر، 2013، 

.76–75 ص  )د.م(، 
)))	 وليد رضوان ، المصدر السابق، ص 354.
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ــهم في  ــة وأس ــط الاجتماعي ــزز الرواب ــا ع ــرات، م لتأش
ــية.  ــة والسياس ــة والثقافي ــات الاقتصادي ــد العلاق توطي
وفي بدايــة عــام 2004، شــهدت العلاقــات تطــوراً مهــاً 
ــوري  ــس الس ــام الرئي ــاسي، إذ ق ــد الدبلوم ــى الصعي ع
بزيــارة   2004 الثــاني  كانــون  بشــار الأســد)))∗ في 6 
رســمية إلى تركيــا، التقــى خلالهــا بالقيــادات التركيــة 
ووقــع عــدة عقــود واتفاقيــات هامــة في مجــالات مختلفــة. 
وقبــل نهايــة العــام، زار رئيــس الــوزراء التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان)))∗ دمشــق في 24-23 ديســمبر، في 
ــارة اتســمت بتجــاوز البروتوكــولات الرســمية، مــا  زي
ــة  ــات مرحل ــوغ العلاق ــارب وبل ــتوى التق ــس مس عك

العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  الأســد،  حافــظ  بشــار   ∗ 	(((
ــذ  ــولى رئاســة الجمهــوري الســورية  من الســورية الاســبق ت
عــام 2000، وُلــد في دمشــق عــام 1965، وتخــرج طبيبًــا في 
اختصــاص طــب العيــون قبــل انتقالــه إلى العمــل الســياسي 
إثــر وفــاة شــقيقه باســل الأســد،  تــولى الحكــم بعــد تعديــل 
سياســية  تحــولات  رئاســته  فــرة  وشــهدت  دســتوري، 
ــدلاع الأزمــة الســورية عــام 2011 ومــا  ــارزة، أبرزهــا ان ب
إيــال  ينظــر:  وإقليميــة.  داخليــة  تطــورات  مــن  رافقهــا 
ــنوات الأولى في  ــد - الس ــار الأس ــم الأب: بش ــر، باس زي
ــولي، القاهــرة، ط1، 2005، ص-41 ــة مدب الحكــم، مكتب

 .45
 1954 شــباط   26 في  أردوغــان  طيــب  رجــب  وُلــد   ∗ 	(((
جورجيــة،  أصــول  مــن  متواضعــة  لأسرة  إســطنبول  في 
وقــى جــزءاً مــن طفولتــه في مدينــة ريــزة قبــل أن يعــود إلى 
إســطنبول. نشــأ في ظــروف اقتصاديــة صعبــة، حيــث عمــل 
في صغــره للمســاهمة في إعالــة أسرتــه ومتابعــة تعليمــه. 
ويُعــد مــن أبــرز الساســة الأتــراك، إذ شــغل منصــب رئيــس 
الــوزراء )2014-2003( ثــم رئيــس الجمهوريــة منــذ عــام 
2014، وكان لــه دور محــوري في رســم السياســة الخارجيــة 
التركيــة، خاصــة تجــاه الــرق الأوســط. ينظــر: حســن 
ــاي في كتــاب: رجــب طيــب أردوغــان:  بســي وعمــر أوزب
قصــة زعيــم، ترجمــة د. طــارق عبــد الجليــل، الــدار العربيــة 

ــروت 2011. ــاشرون، ب ــوم ن للعل

مــن التنســيق الاســراتيجي، وأســهم في تبديــد المخاوف 
المتبادلــة وترســيخ علاقــات أكثــر ثباتــاً بــن البلديــن)))، 
ــوني(  ــان الصهي ــداء )الكي ــد اعت ــام 2010، وبع وفي ع
أتــراك، زار  عــى أســطول الحريــة وســقوط شــهداء 
لتقديــم  إســطنبول  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
العــزاء، مؤكــداً مــع أردوغــان أن )الكيــان الصهيــوني( 
ــا  ــة للقضاي ــا الداعم ــى مواقفه ــا ع ــة تركي ــدف لمعاقب ته
العربيــة، واســتمرت العلاقــات بالتحســن حتــى ذلــك 
 2011 في  العربيــة  الثــورات  انــدلاع  ومــع  العــام. 
ودعــم تركيــا للثــورات، بــدأت مرحلــة الانفصــال بــن 
ــرة،  ــات المزده ــن العلاق ــد م ــو عق ــة نح ــن، منهي الجانب
ودخلــت العلاقــات منــذ ذلــك الحــن في مســار سريــع 

ــة))). ــو القطيع نح
ثانياً: التبادل التجاري بين تركيا وسورية -1998

2011
ــاري لم  ــادي والتج ــل الاقتص ــن أن العام ــم م بالرغ
يكــن طيلــة مراحلــه التاريخيــة العامــل الــذي لــه تأثــراً 
في رســم سياســات دول منطقــة الــرق الأوســط تجــاه 
بعضهــا البعــض الاخــر مقارنــةً بالعوامــل الاخــرى 
كالعامــل الإثنــي، والدينــي، والســياسي، والعســكري، 
فــإن الواقــع المعــاصر الــذي يمــر بالمنطقــة يظهــر حضــور 
البعــد الاقتصــادي بشــكل متزايــد في تأثــرات المنطقــة، 
وتحديــداً في عــام 1991م ، وعنــد تراجــع الاعتبــارات 
الأيديولوجيــة، والسياســية، والتقليدية،أخــذت العلاقه 
مــا بــن دول الــرق الأوســط تشــهد توســعاً ملحوظــاً 
بــرز  في التفاعــات الاقتصاديــة، وفي هــذا الســياق، 
مثــالاً واضحــاً عــى هــذا  التركــي بوصفــه  الجانــب 

)))	 المركز السوري ، المصدر السابق، )د.ص(.
)))	 محمــود خليــل يوســف القــدرة، تطــور العلاقــات السياســية 
التركيــة – الســورية في ضــوء المتغــرات الاقليميــة والدوليــة 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس 2012-2007، رس

الاداب ، جامعــة الازهــر، 2013، ص 120.
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أســواق  بفتــح  تركيــا تهتــم  بــدأت  التحــول، حيــث 
الــرق الاوســط امــام منتجاتهــا، والطمــوح للوصــول 
الــركات  تشــجيع  فضلًاعــن  الطاقــة،  أســواق  إلى 
التركيــة بالدخــول الى أســواق الــرق الاوســط وجذب 
الاســتثمارات منهــا، كــا انتهجــت انقــرة سياســة تصفــر 
عــام 2002، التــي  كانــت موجّهــه نحــو تهيئــة بيئــة 
التركــي،  الاقتصــاد  لتوسّــع  ملاءمــة  أكثــر  إقليميــة 
والفاعــل  الوســيط  دور  لعــب  مــن  تركيــا  وتمكــن 
الإقليمــي في محيطهــا القريــب، اتجهــت أنقــرة منــذ عــام 
2004 إلى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي وتنشــيط الحركة 
التجاريــة، متجاهلــة العديــد مــن القضايــا الخلافيــة، 
التجــارة الحــرة مــع ســورية في  اتفاقيــة  وتــم توقيــع 

مطلــع 2004 ))).
 - الســورية  الاقتصاديــة  العلاقــات  شــهدت 
ــة منطقــة  ــع اتفاقي ــة تطــورا ملحوظــاً عقــب توقي التركي
ــدد  ــاز ع ــة في إنج ــهمت الاتفاقي ــرة، إذ أس ــارة الح التج
مــن المشــاريع الصناعيــة والخدميــة ومشــاريع البنــى 
التحتيــة، فضــاً عــن زيــادة تدفــق الســلع بــن الجانبــن، 
وقــد هدفــت الاتفاقيــة إلى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي، 
ورفــع مســتوى المعيشــة في كلا البلديــن، وإزالــة القيــود 
فيهــا  بــا  الســلع  تجــارة  عــى  المفروضــة  التدريجيــة 
المنتجــات الزراعيــة، إضافــة إلى توســيع نطــاق التجــارة 
ــركة))). ــتثمارات المش ــة للاس ــة جاذب ــة بيئ ــة وتهيئ البيئي
أولاً: تخفيــض الرســوم الجمركيــة وإلغاؤهــا: نصّت 
الاتفاقيــة عــى إلغــاء الرســوم الجمركيــة المفروضــة عــى 
الصــادرات الســورية المنشــأ فــور دخولهــا حيّــز التنفيــذ، 
الــواردات  عــى  المفروضــة  الرســوم  خضعــت  بينــا 

)))	 عبــاس ســعدون رفعــت ، المصــدر الســابق، ص -256
.257
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ــأتي))): ــذي تدريجــي شــمل مــا ي ــة لبرنامــج تنفي التركي
و1.7%  و1.5%   1% البالغــة  الرســوم  إلغــاء   .1

الاتفاقيــة. سريــان  عنــد  و3.5%  و3% 
2. إلغاء رسوم %5 خلال ثلاث سنوات.

ــال  ــوم %10 و%11.7 و%14.5 خ ــاء رس 3. إلغ
ســت ســنوات.

تســع  خــال  و23.5%   20% رســوم  إلغــاء   .4
ســنوات.

5. إلغــاء رســوم %29 و%35 و%47 خــال اثنتــي 
عــرة ســنة مــن بــدء التنفيــذ.

ــاوز  ــي تتج ــوم الت ــض كل الرس ــرر تخفي ــا تق 6. ك
%50 إلى %50 فقــط، تمهيــداً لإلغائهــا خــال اثنتــي 

ــنة. ــرة س ع
7. إضافــة إلى إلغــاء جميــع الرســوم المفروضــة عــى 
تجــارة تقنيــات المعلومــات فوراً، وشــمل الإلغــاء كذلك 

الضرائــب ذات الطبيعــة الجمركيــة عــى الــواردات.
ثانيــاً: حمايــة الصناعــات الوطنيــة والتعامــل مــع 
الأزمــات: راعــت الاتفاقيــة خصوصيــة الصناعــات 
الســورية الناشــئة أو قيــد إعــادة الهيكلــة، فأجــازت 
لســورية اعتــاد إجــراءات اســتثنائية لمدة خمس ســنوات، 
ــواردات  بحيــث لا تتجــاوز الرســوم المفروضــة عــى ال
التركيــة %25 مــن قيمــة الســلعة، كــا منحــت الاتفاقيــة 
ــاً مــن الطرفــن حــق اتخــاذ إجــراءات تقييديــة مؤقتــة  أي
ــة  ــات، شريط ــات لصعوب ــزان المدفوع ــرض مي ــد تع عن
بعــاج  حــراً  ومرتبطــة  المــدة  محــدودة  تكــون  أن 
فــرض  بعــدم  الطرفــن  الاتفاقيــة  وألزمــت  الخلــل، 
ــل،  ــر مماث ــراءات ذات أث ــدة أو إج ــة جدي ــوم جمركي رس
ــى  ــر ع ــراءات الحظ ــة وإج ــود الكمي ــع القي ــاء جمي وإلغ
ــود عــى  ــع القي ــة إلى رف ــواردات، إضاف الصــادرات وال

ــورية  ــن س ــة ب ــات الاقتصادي ــور العلاق ــة ، تط ــد غزال )))	 عه
 ، الســورية  الاقتصاديــة  العلــوم  جمعيــة   ، الجــوار  ودول 

ص8-9.  ،2005 دمشــق، 
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الدفعــات الماليــة المرتبطــة بالتجــارة والاســتثمار، وعــدم 
ــة))). ــل العمل ــى تحوي ــود ع ــة قي ــرض أي ف

المشــركة:  والمشــاريع  القطاعــي  التعــاون  ثالثــاً: 
تطرقــت الاتفاقيــة إلى تعزيــز التعــاون بــن البلديــن 
والصناعــة  الاقتصــاد  شــملت  متعــددة،  مجــالات  في 
المشــاريع  دعــم  جانــب  إلى  والخدمــات،  والزراعــة 
عمليــاً  ذلــك  انعكــس  وقــد  والمتوســطة،  الصغــرة 
مــروع   30 مــن  الســورية لأكثــر  بإقــرار الحكومــة 
بقيمــة  2005 و2007،  عامــي  بــن  تركــي  اســتثمار 
بلغــت نحــو 150 مليــون دولار، فضــاً عــن تأســيس 
ــام )))2006 . ــط ع ــن النف ــب ع ــركة للتنقي ــة مش شرك
ــتثمار: أدى  ــاري والاس ــادل التج ــور التب ــا: تط رابعً
دخــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة حيّــز التنفيــذ مطلــع عــام 
2007 إلى طفــرة كبــرة في حجــم التبــادل التجــاري بــن 
البلديــن؛ فارتفــع مــن 796 مليــون دولار عــام 2006 
قيمــة  وبلغــت   .2010 عــام  دولار  مليــار   2.5 إلى 
ــو  ــه نح ــام نفس ــورية في الع ــن س ــة م ــواردات التركي ال
663 مليــون دولار، في حــن بلغــت الصــادرات التركية 
الاســتثمارات  حجــم  بلــغ  كــا  دولار.  مليــار   1.85
التركيــة في ســورية حــوالي 260 مليــون دولار، لتحتــل 
الاســتثمارات  بــن  الأولى  المرتبــة  التركيــة  الــركات 
الأجنبيــة في البــاد)))، وارتفــع حجــم التبــادل التجــاري 
إلى 1.7 مليــار دولار عــام 2008، ثم إلى ملياري دولار 
عــام 2009، مــع توقعــات بتجــاوزه 5 مليــارات دولار 
خــال ســنوات قليلــة، مــا كان ســيجعل تركيــا الشريــك 
الصــادرات  بلغــت  وقــد  لســورية.  الأول  التجــاري 
التركيــة إلى ســورية عــام 2008 نحــو 1.1 مليــار دولار 
بزيــادة %40 عــن عــام 2007، بينــا بلغــت الــواردات 
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)))	 المصدر نفسه، ص 115.
)))	 المصدر نفسه .

ــادة 70%  ــون دولار بزي ــورية 239 ملي ــن س ــة م التركي
ــة  عــن العــام نفســه. كــا تجــاوزت الاســتثمارات التركي
المشــمولة بقانــون تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي 500 

ــام )))2008. ــون دولار في ع ملي
ــدة  ــة المتزاي ــات الاقتصادي وهكــذا، عكســت المعطي
مطّــردة،  بصــورة  الجانبــن  بــن  العلاقــات  تطــور 
خاصــة مــع تفعيــل اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة التــي 
صناعيــة  مشــاريع  وإقامــة  الســلع  بتدفــق  ســمحت 
وخدميــة مشــركة، مــا جعــل التعــاون الاقتصــادي بــن 
ســورية وتركيــا نموذجًــا متقدّمًــا في المنطقــة خــال تلــك 

ــرة. الف
بــن ســورية و)الكيــان  ثالثــاً: الوســاطة التركيــة 

الصهيــوني(
شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة تحــولات 
عميقــة في الــرق الأوســط، أســهمت في إعادة تشــكيل 
ــا التــي ســعت إلى  أدوار القــوى الإقليميــة، ومنهــا تركي
توظيــف موقعهــا الجغــرافي وعلاقتهــا المميّــزة )بإلكيــان 
الصهيــوني( للانخــراط في عمليــة الســام العربيــة – 
الصهيونيــة، وقــد اســتخدمت أنقــرة هــذا التقــارب 
أمنيــة وسياســية،  ملفــات  عــى ســورية في  للضغــط 
الكردســتاني،  العــال  لحــزب  دمشــق  دعــم  أبرزهــا 
ومــع  الجــولان،  بملــف  وارتباطهــا  الميــاه،  وقضايــا 
عــام  الحكــم  إلى  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وصــول 
أكثــر  نحــو نهــج  التركيــة  السياســة  اتجهــت   ،2002
انفتاحــاً وتوازنــاً مــع دول الجــوار، ممــا مهّــد لقيامهــا 
بــدور الوســيط بــن ســورية و)الكيــان الصهيــوني( عــام 

.2008(((

الســورية  التركيــة  العلاقــات   ، الحباشــنة  أحمــد  )))	 صــداح 
)2010-2002(، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للاداب، 

المجلــد 10 العــدد 1، 2013، ص100. 
)))	  رنــا عبــد العزيــز الخماش، العلاقــات التركيــة - الإسرائيلية 
الــرق  دراســات  مركــز  الخــاش،  العزيــز  عبــد  رنــا 
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ســورية  بــن  وســاطة  جهــود  تركيــا  قــادت 
عــام  تمــوز  حــرب  بعــد  الصهيــوني(«  و»)الكيــان 
ــاد  ــام وإيج ــار الس ــاق مس ــادة إط ــدف إع 2006، به
أرضيــة تفاوضيــة مشــركة، بــدأت المفاوضــات غــر 
ــزت  ــث رك ــار 2008، حي ــطنبول في أي ــاشرة في إس المب
عــى الانســحاب ال)الكيــان الصهيــوني(ي مــن هضبــة 
وعلاقــات  الميــاه،  الأمنيــة،  الإجــراءات  الجــولان، 
ــوز  ــران وتم ــة في حزي ــولات لاحق ــا ج ــع، تبعته التطبي
وأمريكيــة  فرنســية  بتحــركات  مدعومــة   ،2008
لتعزيــز فــرص نجــاح العمليــة، مــع تأكيــد ســورية 
عــى ضرورة وجــود ضمانــات )الكيــان الصهيــوني(
المبــاشرة  المفاوضــات  إلى  الانتقــال  قبــل  يــة مكتوبــة 
أســفرت هــذه الجــولات عــن تقــدم ملمــوس، إذ أبــدى 
ــود  ــذاك أيه ــوني( آن ــان الصهي ــوزراء ال)الكي ــس ال رئي
أولمــرت)))∗ اســتعداداً للانســحاب الكامــل مــن هضبــة 

.((( 4 حزيــران 1967،  الجــولان حتــى حــدود 
أكــد ذلــك الرئيــس الســوري بشــار الأســد في أيلول 
2009 بــأن الطرفــن كانــا »قــاب قوســن أو أدنــى مــن 

الأوسط، عمان الاردن، 2010، ص 115-120. 
ــوني(  ــان الصهي ــس وزراء ا)لكي ــو رئي ــرت ه ــود أولم ∗ إيه 	(((
مبــاشرة  غــر  مفاوضــات  في  شــارك   .)2006-2009(
مــع ســورية بوســاطة تركيــة. أبــدى اســتعداداً للانســحاب 
ــرة حكمــه بمحــاولات تســوية  مــن الجــولان. ارتبطــت ف
بســبب  ولايتــه  انتهــت  الصهيــوني.   - العــربي  الــراع 
أزمــات سياســية داخليــة. ينظــر: حاتــم يحيــى الــراوي، 
المنظومــة السريــة للحــرب النفســية الإسرائيليــة: دراســة 
ــي  ــات الوع ــراتيجيات عملي ــة لإس ــاملة معمق ــة ش تحليلي
في البُعــد السيـــاسي، دار لولــو للنــر، ديســمبر 2024، ص 

.133
 - الســورية  المفاوضــات  قصــة  الله،  العــوده  ميــاد   (((
الإسرائيليــة في تركيــا عــام 2008، المجلــة العربيــة للعلــوم 
السياســية، العــددان 48-47، مركــز الدراســات الوحــدة 

.62-74 ص   ،2015 العربيــة، 

توقيــع اتفاقيــة ســام«، إلا أن العمليــة توقفــت بســبب 
ــة  ــزة )عملي ــاع غ ــى قط ــوني( ع ــان الصهي ــرب )الكي ح
 2008 عــام  الاول  كانــون  في  المســكوب  الرصــاص 
– كانــون الثــاني 2009(، وتغــر القيــادة ال)الكيــان 
الصهيــوني( بعــد انتخابــات شــباط 2009 وصعــود 
حكومــة نتنياهــو، التــي رفضــت اســتئناف المفاوضــات 
المبــاشرة، مطالبــة بمفاوضــات مبــاشرة خاليــة  غــر 
ــا)))،  ــن فرنس ــة م ــاطة محتمل ــبقة وبوس ــن شروط مس م
كــا ســاهمت أحــداث لاحقــة، مثــل حادثــة ســفينة 
)مــافي مرمــرة( في أيــار عــام 2010، في توتــر العلاقــات 
التركيــة - ال)الكيــان الصهيــوني(، فيــا لعبــت العوامــل 
الإقليميــة، بــا في ذلــك النفــوذ الإيــراني، دورًا في إعاقــة 
أي اتفــاق ســام محتمــل. ورغــم ذلــك، بقيت الوســاطة 
ــا  ــي بنته ــة الت ــراً للثق ــة، نظ ــكاز هام ــة ارت ــة نقط التركي
بــن الطرفــن الســوري والتركــي، ونجاحهــا في توفــر 
أرضيــة للمفاوضــات المبــاشرة، وهــي تجربــة تمثــل أبــرز 
محــاولات الوســاطة الإقليميــة لحــل الــراع العــربي – 

ــة))). ــذه المرحل ــوني( في ه ــان الصهي ال)الكي

المحور الثالث: 

مرحلة القطيعة والتصادم 2011 – 2016

 اولاً: الموقف التركي من الأزمة السورية     
تدهــورت العلاقــات الســورية - التركيــة بشــدة 
داعــاً  موقفــاً  أنقــرة  تبنـّـي  نتيجــة   2011 عــام  بعــد 
ــع  ــة م ــكّل قطيع ــا ش ــو م ــوري، وه ــام الس ــر النظ لتغي
مرحلــة التعــاون الواســع التــي ســبقت الأزمــة، فبعد أن 
كانــت تركيــا تدعــو في بدايــة الأحــداث إلى إصلاحــات 
سياســية محــدودة، تحــوّل موقفهــا سريعــاً نحــو احتضــان 
المعارضــة وتنظيــم مؤتمــرات داعمــة لهــا، إلى جانــب 

)))	 ميلاد العودة الله، المصدر السابق .ص75.
)))	 المصدر نفسه، 75-76
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دمشــق،  ضــد  ودوليــة  إقليميــة  قــوى  مــع  التنســيق 
وترافــق ذلــك مــع اســتقبال تركيــا للاجئــن وقطــع 
العلاقــات الدبلوماســية، وصــدور تهديــدات بالتدخــل 
العســكري وإجــراءات كإجبــار طائــرات متجهــة إلى 
ســورية عــى الهبــوط للتفتيــش، وفي المقابــل اتهمــت 
وتســهيل  مســلّحة  مجموعــات  بدعــم  أنقــرة  دمشــق 
دخولهــا عــر الحــدود، معتــرة أن سياســات حــزب 
كــا  الأزمــة،  تفاقــم  في  أســهمت  والتنميــة  العدالــة 
امتــد التوتــر إلى المجــال الاقتصــادي، إذ علّــق الطرفــان 
صادراتهــا المتبادلــة، مــا أدى إلى خســائر كبــرة وإيقــاف 
معظــم الاتفاقيــات الثنائيــة التــي كانــت قــد حُقّقــت 

خــال العقــد الســابق))).
عــام  ســورية  في  الاحتجاجــات  انــدلاع  منــذ 
ــاع الرئيــس بشــار الأســد  ــا إلى إقن 2011، ســعت تركي
إلى  مســتندة  شــاملة،  سياســية  إصلاحــات  بإجــراء 
علاقــات التعــاون الســابقة وعرضــت تقديــم دعــم 
متعــددة  بيانــات  أنقــرة  وأصــدرت  وســياسي،  فنــي 
عــرت فيهــا عــن قلقهــا، وأجــرت اتصــالات مبــاشرة 
ــر خارجيتهــا أحمــد داود  مــع دمشــق، كــا أوفــدت وزي
أوغلــو ووفــوداً أمنيــة لنقــل رســائل تطالــب بــالإسراع 
ــة  ــل الحكوم ــن تجاه ــف، لك ــف العن ــاح ووق في الإص
الســورية لهــذه المطالــب، وتصاعــد اســتخدامها القــوة، 
ــاً، فمنــذ حزيــران  ــا إلى تغيــر خطابهــا تدريجي دفــع تركي
عــام 2011 بــدأت أنقــرة تنتقــد علنــاً مــآذارات النظــام، 
وحملــت زيــارة داود أوغلــو التاليــة لدمشــق رســائل 
إنــذار واضحــة بــأن اســتمرار العنــف ســيؤدي لفقــدان 

الدعــم التركــي واحتــال تدخــل دولي))).

)))	 لمى  مطير حسن، المصدر السابق، ص 630-632.
(2)	 Turkey’s Post-2011 Approach to Its Syrian Bor-

der and Its Implications for Domestic Politics, In-
ternational Affairs, Vol. 93, No. 4, 2017 pp. 831-
833 

المعارضــة  دعــم  إلى  تركيــا  تحولــت  وبالتــوازي، 
عــدة  مؤتمــرات  فاســتضافت  سياســياً،  الســورية 
2011، فضــاً  للمعارضــة في حزيــران وتمــوز عــام 
ــلمين)))∗،  ــوان المس ــة الإخ ــاع جماع ــان اجت ــن احتض ع
في إطــار سياســة حــزب العدالــة والتنميــة الداعمــة 
العــربي،  الربيــع  دول  في  الإســامية  للحــركات 
ــم  ــن تفاق ــاوف م ــل المخ ــي بفع ــول الترك ــق التح وتعم
الأزمــة وتحولهــا إلى صراع أهــي، فضــاً عــن القلــق 
مــن تنامــي النزعــات الانفصاليــة الكرديــة وتأثيرهــا 
عــى أمنهــا القومــي، ومــع فشــل جهــود الوســاطة،)))، 
ــي  ــام 2011 بتنح ــاني ع ــن الث ــا في تشري ــت تركي وطالب
ــد  ــملت تجمي ــات ش ــت عقوب ــد، وفرض ــس الأس الرئي
الأرصــدة الســورية ووقــف التعــاون العســكري، منهيــة 
ــن)))  ــن البلدي ــارب ب ــن التق ــة م ــة طويل ــك مرحل بذل

التــي  ســوريا،  في  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  تُعــد   ∗ 	(((
تأسســت عــام 1942 بقيــادة مصطفــى الســباعي، مــن أبــرز 
قــوى المعارضــة، إذ شــكّلت تهديــدًا مبكــرًا لنظــام الحكــم، 
وهــي امتــداد لجماعــة الإخــوان المســلمين في مــر التــي 
أسســها حســن البنــا عــام 1928. وقــد شــاركت في الحيــاة 
ــذ الاســتقلال، إلا أن وصــول حــزب البعــث  السياســية من
العــربي الاشــراكي إلى الســلطة عــام 1963 أدى إلى تقييــد 
نشــاطها وحظرهــا لاحقًــا، ممــا أســهم في انقســامها إلى عــدة 
تنظيــات أواخــر الســتينيات. ينظــر: شــاخكي خليــل كــود، 
ــد 2000-1970، ط1، دار  ــظ الأس ــد حاف ــوريا في عه س
دجلــة للنــر والتوزيــع، عــاّن - العبــدلي، 2018، ص 

 .69
(4)	  The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria, 

IEMed, 2015،pp.2-5 .
(5)	  Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, 

Press Statement Regarding Measures Adopted 
vis-à-vis the Syrian Administration, 30 Novem-
ber 2011:ــط ــى الراب ــاح ع ، مت

	 https//:www.mfa.gov.tr/press-statement-regard-
ing-measures-adopted-vis-vis-the-syrian-admin-
istration-30-november.2011-en.mfa .
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ــوم  ــوري)))∗ في ي ــي الس ــس الوطن ــيس المجل ــم تأس وت
2تشريــن الاول مــن العــام 2011م فضــاً عــن مســاهمة 
تركيــا عــن تكشــيل مجموعــة »اصدقــاء ســورية« ، والتــي 
كانــت الهــدف منهــا دعــم الانتفاضــة الســورية والضغط 
عــى الحكومــة الســورية، وفي يوم 2 نيســان مــن 2012م 
اســتضافت تركيــا مؤتمــر اصدقــاء ســورية الثــاني والــذي 
ــن  ــة م ــى مجموع ــة ع ــة التركي ــر الخارجي ــه وزي ــد في اك
الاهــداف منهــا تقديــم الدعــم والمســاعدات للمعارضة 
الســورية والانتفاضــة في ســورية، وفي شــهر تشريــن 
ــد  ــن توحي ــي ع ــاق النهائ ــم الاتف ــام 2012 ت ــاني ع الث
ــاف  ــمى »الائت ــت مس ــر تح ــورية في قط ــة الس المعارض
الوطنــي لقــوى الثــورة المعارضــة الســورية«)))∗ وفي عام 
2014، وبعدهــا اعلنــت تركيــا اعترافهــا بالائتــاف 

ــورية))) . ــعب س ــي لش ــل الشرع ــه الممث ووصف
و يمكــن تلخيــص الموقــف التركــي مــن الثــورة 

ــس  ــياسي تأس ــان س ــو كي ــوري ه ــي الس ــس الوطن ∗ المجل 	(((
في 2 تشريــن الأول 2011، وكان هدفــه تمثيــل المعارضــة 
الســورية، ضــم قــوى سياســية متعــددة، وحصــل عــى 
دعــم إقليمــي ودولي، كــا لعــب دوراً في المرحلــة الأولى 
مــن الثــورة الســورية. ينظــر: المركــز العــربي للأبحــاث 
ودراســة السياســات )معهــد الدوحــة(، الأوضــاع الســورية 
والتحديــات الاجتماعيــة والمســتقبلية، الدوحــة، 2011، 
 www.dohainstitute.org الرابــط:  عــى  متــاح   ،3-4 ص 
∗ تأســس الائتــاف الوطنــي عــام 2012 في قطــر ليكــون  	(((
مظلــة سياســية للمعارضــة الســورية، وحظــي باعــراف 
دولي واســع، وكان هدفــه تمثيــل الشــعب الســوري، كــا 
ــس  ــن المجل ــاً ع ــد بدي ــة، ويع ــات دولي ــارك في مفاوض ش
الكيــاني،  الديــن  شــمس  ينظــر:  الســوري.  الوطنــي 
مدخــل في الحيــاة السياســية الســورية: مــن تأســيس الكيــان 
ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  ط1،  الثــورة،  إلى 

 .167-168 ص   ،2017 الدوحــة،  السياســات، 
)))	 ابراهيــم يوســف عبيــد ، الموقــف التركــي مــن الازمــة 
للدراســات  معــالم  مجلــة   ،)2011-2017( الســورية 
ص36.   ،2017، الاول  العــدد  واليساســية  القانونيــة 

رئيســية))): مراحــل  بثــاث  الســورية 
1. مرحلــة التواصــل ومحاولــة الإصــاح: اســتندت 
تركيــا في بدايــة الأزمــة إلى علاقاتهــا الجيــدة مــع دمشــق، 
الســوري ودفعــه  للنظــام  النصــح  تقديــم  فحاولــت 
ــة الأوضــاع،  لإجــراء إصلاحــات شــاملة تضمــن تهدئ
وقــد عــرّت الخارجيــة التركيــة في بيانــات متتابعــة عــن 
رئيــس  أجــرى  فيــا  دعمهــا للاســتقرار في ســورية، 
بالرئيــس  اتصــالاً  أردوغــان  الــوزراء رجــب طيــب 
بشــار الأســد في نيســان عــام 2011 محــذّراً من اســتمرار 

ــة. ــات جدي ــدء إصلاح ــاً بب ــف ومطالب العن
اتســاع  مــع  والضغــط:  التراجــع  مرحلــة   .2
تركيــا  فقــدت  القمــع،  وتصاعــد  الاحتجاجــات 
ــب  ــتجابة لمطال ــوري في الاس ــام الس ــة النظ ــا بجدي ثقته
في  واضــح  تراجــع  إلى  ذلــك  وأدى  الإصــاح. 
العلاقــات، ترافــق مــع موقــف تركــي أكثــر حــدّة تمثــل 
وفــرض  النظــام،  ضــد  الدوليــة  القــرارات  دعــم  في 
إلى  إضافــة  عليــه،  واقتصاديــة  سياســية  ضغــوط 
احتضــان المعارضــة الســورية وفتــح المجــال أمامهــا 

مؤسســاتها. لتنظيــم 
كل  فشــل  بعــد  الكاملــة:  القطيعــة  مرحلــة   .3
المســاعي التركيــة لثنــي النظــام عــن نهجــه العنيــف، 
وخاصــة عقــب مجــزرة الحولــة عــام 2012م التــي أدت 
إلى إدانــة دوليــة واســعة، أعلنــت أنقــرة في 31 أيــار عــام 
2012 طــرد جميــع الدبلوماســيين الســوريين، معتــرة ما 
حــدث جريمــة ضــد الإنســانية. ومنــذ ذلك الحــن تبنتّ 
تركيــا دعــم المعارضــة الســورية بشــكل كامــل، وســعت 
مــع الــدول الغربيــة إلى تشــكيل تحالفــات خــارج مجلــس 
الأمــن، كــا طالبــت بإقامــة منطقــة آمنــة عــى حدودهــا، 
ــة  ــوت« التابع ــخ »باتري ــر صواري ــر إلى ن ــل الأم ووص

والدراســات  الدوليــة  للعلاقــات  الســوري  المركــز   	(((
)د.ص(.          الســابق.  المصــدر  الاســراتيجية، 
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للناتــو عــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا.
ومــع تدهــور العلاقــات، واصــل النظــام الســوري 
إياهــا  متهــاً  تركيــا،  العدائــي ضــد  تصعيــد خطابــه 
ــكاوى  ــاً ش ــن«، ومقدم ــام »الإرهابي ــدود أم ــح الح بفت
ــه  للأمــم المتحــدة بهــذا الخصــوص، وبلــغ التوتــر ذروت
الســوري  الإعــام  وزيــر  اتهــم  عندمــا   2013 عــام 
عمــران الزعبــي الحكومــة التركيــة بالمســؤولية المبــاشرة 
مــا  وهــو  2013م،  عــام  الريحانيــة  تفجــرات  عــن 
ــه  عكــس حجــم الانقســام والعــداء الــذي وصلــت إلي
العلاقــات بــن الجانبــن نتيجــة التأييــد التركــي الواســع 

للثــورة الســورية.
فتــح   2012 عــام  في  الســوري  النظــام  وأعــاد 
ــا،  ــد إغلاقه ــاب بع ــازي عينت ــورية في غ ــة الس القنصلي
أوغلــو)))∗  داود  أحمــد  التركــي  الخارجيــة  وردّ وزيــر 
ــا مفتوحــة أمــام كل معــارض ســوري،  ــد أن تركي بتأكي
إلا أن هــذا الموقــف انعكــس ســلباً عــى تركيــا مــع تدفّــق 
مــا يقــارب أربعــة ملايــن ســوري إليهــا، وتواصــل 
التوتــر بــن الجانبــن عقــب إســقاط الدفاعــات الســورية 
عــام2012م  حزيــران   22 في  تركيــة  حربيــة  طائــرة 
ــرت  ــا أظه ــورية، بين ــواء الس ــا الأج ــوى اختراقه بدع
ــد  ــقطت بع ــرة س ــاً أن الطائ ــة لاحق ــات التركي التحقيق
إصابتهــا بصــاروخ مضــاد للطــران وفقــدان الطياريــن 

الســيطرة عليهــا))).

∗ أحمــد داود أوغلــو هــو وزيــر خارجيــة تركيــا )2009– 	(((
يُعــد   .)2014-2016( وزرائهــا  رئيــس  ثــم   )2014
دوراً  لعــب  الاســراتيجي".  "العمــق  نظريــة  صاحــب 
قــاد  التركيــة.  الخارجيــة  السياســة  صياغــة  في  أساســياً 
ــل 2011. كان مهنــدس سياســة  ــاح عــى ســورية قب الانفت
"صفــر مشــاكل. ينظــر: جنــى جبــو، تركيــا: دبلوماســية 
ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  الناهضــة،  القــوة 

.42-43 ص   ،2019 السياســات، 
)))	 لمى  مطير حسن، المصدر السابق، ص 633.

أمــا عــام 2013 فمثّــل نقطــة تحــوّل في السياســة 
التركيــة تجــاه الأزمــة، إذ تراجــع نفوذهــا عــى المعارضــة 
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــف دور جماع ــع ضع ــورية م الس
التــي كانــت الأقــرب إلى الرؤيــة التركيــة، والتــي دعمتها 
أنقــرة لتكــون واجهــة العمــل المعــارض عــر المجلــس 
الوطنــي الســوري الــذي كان لتركيــا تأثــر واســع عــى 
وفي  الثــورة،  مــن  الأولى  الأشــهر  خــال  مؤسســاته 
ــة وإقليميــة  ــا اتهامــات دولي عــام 2014 واجهــت تركي
ــعت  ــابي()))∗، فس ــش )الاره ــم داع ــع تنظي ــاون م بالتع
البيشــمركة  قــوات  أمــام  حدودهــا  بفتــح  نفيهــا  إلى 
ــن  ــم في 20 تشري ــال التنظي ــاني لقت ــو كوب ــا نح لعبوره
ــذا  ــورية ه ــة الس ــرت الحكوم ــد اعت الأول 2014. وق
ــن  ــط م ــام فق ــرة أي ــد ع ــيادتها بع ــاكاً لس ــراء انته الإج
عــر  الســورية  الأراضي  البيشــمركة  قــوات  دخــول 

ــا))). تركي
ثانياً: التدخل العسكري التركي في شمال سورية

بــدأت مرحلــة التدخــل التركــي غــر المبــاشر في 
عــام  وحتــى   2011 أواخــر  منــذ  الســورية  الأزمــة 
2015، واتســمت بدعــم أنقــرة لفصائــل المعارضــة 
ولا ســيما الجيــش الســوري الحــر فقــد اتفقــت تركيــا مــع 
ــات  ــليح مجموع ــب وتس ــى تدري ــدة ع ــات المتح الولاي
مــن المعارضــة داخــل الأراضي التركيــة، عــى أن تتــولى 
المعتدلــة،  العنــاصر  اختيــار  التركيــة  الاســتخبارات 

ــم ارهــابي  ــة الإســامية )داعــش( هــو تنظي ــم الدول ∗ تنظي 	(((
عــى  ســيطر   .2014 عــام  "الخلافــة"  أعلــن  متطــرف 
العنــف  اعتمــد  وســورية.  العــراق  في  واســعة  مناطــق 
المســلح والإرهــاب. واجــه تحالفــاً دوليــاً. يُعــد مــن أخطــر 
التنظيــات في العــر الحديــث. ينظــر: محمــد العبيــدي، 
نيلــي لحــود، دانيــل ميلتــون، بريــان برايــس، الجماعــة التــي 
تســمي نفســها دولــة: فهــم تطــور تنظيــم الدولــة الإســامية 
ــوث  ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــه، ط1، مرك وتحديات

الاســراتيجية، أبــو ظبــي، 2015، ص 8-9.
)))	 لمى  مطير حسن، المصدر السابق.، ص 634.
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بينــا توفــر واشــنطن الســاح والتجهيــزات، وشــملت 
اســتبعاد  مــع  مقاتــل،   4000 نحــو  الأولى  الدفعــة 
تعدّهــا  التــي  الكرديــة)))∗  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
العــال الكردســتاني)))، ومــع  امتــداداً لحــزب  أنقــرة 
تمــدّد تنظيــم »داعــش« )الارهــابي( في العــراق وســورية 
عــام 2014، بــدأت عمليــات التحالــف الــدولي بقيــادة 
ــع  ــك م ــق ذل ــدة في آب 2014، وتراف ــات المتح الولاي
تفاهمــات تركيــة - أمريكيــة لتقديــم الدعــم الجــوي 
الداخــل  إلى  لعودتهــا  تمهيــداً  المدرّبــة  للمجموعــات 
ــعت  ــا س ــة، ك ــات المتطرف ــة التنظي ــوري ومواجه الس
ــة  ــى موافق ــول ع ــة إلى الحص ــذه المرحل ــال ه ــا خ تركي
مــع  حدودهــا  عــى  آمنــة  منطقــة  لإنشــاء  واشــنطن 
ســورية، بهــدف توفــر مــاذ للاجئــن وتأمــن الحــدود 
وإبعــاد خطــر وحــدات حمايــة الشــعب غــرب الفــرات، 

غــر أنّ الإدارة الأمريكيــة رفضــت المقــرح))).
وأدّت التطــورات السريعــة عــى الحــدود - ومنهــا 
ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب عــى كوبــاني وتــل 
أبيــض، وتهجــر الســكان العــرب والتركــان منهــا، 
إضافــة إلى تقــدم »داعــش« نحــو إعــزاز - إلى تغــرّ 
الموقــف التركــي باتجــاه التدخــل العســكري المبــاشر، 
ــة قــد تفــي إلى  ورأت أنقــرة أن هــذه الســيطرة الكردي
ربــط مناطــق الأكــراد في ســورية بنظرائهــم في تركيــا 
والعــراق، الأمــر الــذي تعتــره »خطــاً أحمــر«، كما ســعت 

ــة  ــكرية كردي ــوة عس ــي ق ــعب، وه ــة الش ــدات حماي ∗ وح 	(((
ــاح العســكري  تأسســت في ســورية عــام 2011، تُعــد الجن
محاربــة  في  دوراً  ولعبــت  الديمقراطــي،  الاتحــاد  لحــزب 
الامريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  تدعمهــا  كــا  داعــش، 
وتعتبرهــا تركيــا امتــداداً لحــزب العــال الكردســتاني. ينظــر: 
نيازحامــد برايم،عيــد الخيانــة، المصــدر الســابق، ص13. 

)))	 لمى  مطير حسن، المصدر السابق.، ص 634. 
)))	 حمــد طلعــت، العلاقــات التركيــة - الروســية: مجــالات 
ــة ، العــدد  ــة تركي ــة رؤي ــا )الخــاف( ، مجل التقــارب وقضاي

.110 2013، ص  6، صيــف 

ــراني  ــل النفــوذ الإي ــداني مقاب ــوازن مي أنقــرة إلى خلــق ت
المتصاعــد في ســورية، وفي آب 2016 بــدأت تركيــا أول 
تدخــل عســكري مبــاشر عــر عمليــة درع الفــرات التــي 
اســتهدفت طــرد »داعــش« مــن جرابلــس بعــد هجماتــه 
ــات لتشــمل  ــم توســعت العملي ــس، ث ــة كيلي عــى ولاي
ســورية  وقــوات  الشــعب  حمايــة  وحــدات  مواقــع 
الخاصــة  القــوات  شــاركت  وقــد  الديمقراطيــة)))∗، 
والدبابــات والمدفعيــة والطــران التركــي في العمليــة)))، 
بحلــول عــام 2017 تمكنــت تركيــا مــن بســط ســيطرتها 
عــى الشريــط الحــدودي الممتــد مــن طرابلــس إلى إعــزاز 
ــة  ــوات الكردي ــع الق ــع توس ــك بمن ــرّرة ذل ــاب، م والب
ــاون  ــيطرت بالتع ــام 2018 س ــرات، وفي ع ــرب الف غ
شرعــت  ثــم  عفريــن،  عــى  مســلّحة  فصائــل  مــع 
ــن  ــن نازح ــر توط ــة ع ــرات ديموغرافي ــداث تغي بإح
ــود  ــم بوج ــتندة إلى مزاع ــراد، مس ــكان الأك ــكان الس م
ــورية  ــال س ــق في ش ــة مناط ــد تبعي ــة تؤك ــق عثماني وثائ
ــة  ــة مواجه ــاً بذريع ــي لاحق ــوذ الترك ــع النف ــا، وتوسّ له
الامتــداد الســوري لحــزب العــال الكردســتاني، ليشــمل 
الجوانــب الإداريــة والخدميــة؛ حيــث اســتُخدمت اللغــة 
التركيــة في اللافتــات والمؤسســات، وأُنشــئت شــبكة 
للرئيــس  صــور  رُفعــت  كــا  طرابلــس،  في  كهربــاء 
أردوغــان في بعــض المنشــآت، مــا عكس اتجاهاً لترســيخ 

عســكري  تحالــف  هــي  الديمقراطيــة  ســورية  قــوات   ∗ 	(((
ــة  ــل عربي ــم فصائ ــة، يض ــادة كردي ــام 2015 بقي ــس ع تأس
وكرديــة، لعــب دوراً في قتــال تنظيــم داعــش  ويحظــى بدعــم 
أمريكــي، ســيطر عــى مناطــق واســعة شــال شرق ســورية. 
ينظــر: نيازحامــد برايم،عيــد الخيانــة، المصــدر الســابق، 

ص10.
الســورية وتأثيراتهــا في  ، الازمــة  نــاصر حاســم  افــراح   	(((
مجلــة   ،)2011-2016( الروســية  التركيــة  العلاقــات 
دراســات تاريخيــة ، العــدد ،2020، كليــة التربيــة للبنــات، 

.558-559 ص  البــرة،   جامعــة 
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حضــور تركــي مبــاشر في تلــك المناطــق)))، كــا أطلقــت 
أنقــرة عــام 2019 عمليــة »نبــع الســام« مســتفيدة مــن 
ــة قواتهــا،  ــات المتحــدة الامريكي إعــا انســحاب الولاي
وتوغلــت تركيــا بعمــق 20 ميــاً داخــل شــال ســورية 
ــة  ــة وإنشــاء منطقــة عازل بحجــة إبعــاد القــوات الكردي

تُعــاد فيهــا توطــن نحــو مليــون لاجــئ))).
ثالثاً: العلاقات التركية - السورية 2021-2023 

التحولات والدوافع
ــرة  ــورية في الف ــة - الس ــات التركي ــهدت العلاق ش
2023-2021 تحــوّلات ملموســة، انتقلــت مــن حالــة 
التوتــر الأمنــي والنــزاع عــى شــال ســورية إلى بدايــات 
متشــابكة،  بعوامــل  مدعــوم  دبلومــاسي  تواصــل 
ــياً،  ــة دوراً رئيس ــية والإيراني ــاطات الروس ــت الوس لعب
إضافــة إلى الضغــوط الداخليــة التركيــة، أبرزهــا ملــف 
اللاجئــن وتأثــر الانتخابــات، فضــاً عــن أحــداث 
ــذي  ــباط 2023، ال ــزال ش ــل زل ــركة، مث ــانية مش إنس
أتــاح إدخــال عنــر »الدبلوماســية الإنســانية« في مســار 

العلاقــات))).
الخلافــات  بقيــت  التطــورات،  هــذه  وبالرغــم 
الوجــود  اســتمرار  يشــمل  بــا  قائمــة،  الأساســية 
العســكري التركــي في شــال ســورية، وموقــف دمشــق 
ــة،  ــة التنظيــات الكردي مــن المعارضــة المســلحة، وقضي
لكنهــا خلقــت نافــذة مؤقتــة لحــوارات محتملــة وعمليــة 
تطبيــع تدريجيــة، تعتمــد على خطــوات متدرجة وشروط 
إقليميــة  ســوابق  ذلــك  في  ســاعدت  وقــد  متبادلــة، 

ســامه  راشــد  عبــدالله  و  الهيــات،  عبــدالله  شــرين   	(((
 .127-128 ص  الســابق   المصــدر  العرفــان، 

)))	 المصدر نفسه ، ص 132-133. 
)))	 »التطبيــع بــن ســورية وتركيــا.. هديــة بوتــن لأردوغــان«، 
مقــال منشــور في صحيفــة الــرق الأوســط، متــاح عــر 

ــط: الراب
https://english.aawsat.com/home/article/4071221 

2018، حيــث  منــذ  نظــام الأســد  مــع  التقــارب  في 
أعــادت بعــض الــدول العربيــة فتــح ســفاراتها وتبــادل 
واقتصاديــة  سياســية  بمصالــح  مدفوعــة  الزيــارات، 
في  الصهيــوني(  و)الكيــان  روسي  وبضغــط  وأمنيــة، 
ــل  ــي)))، في الأردن، كان للعوام ــوازن الإقليم ــار الت إط
الاقتصاديــة والأمنيــة واللاجئــن دور كبــر في قــرار 
الانفتــاح عــى دمشــق، بينــا عــادت الإمــارات للتطبيــع 
بدوافــع مرتبطــة بالسياســة الداخليــة للمنطقــة والرغبــة 
ــوى  ــلت ق ــام، فش ــكل ع ــراني وبش ــوذ الإي ــح النف في كب
التســويق  في  نجــاح  تحقيــق  في  الســورية  المعارضــة 
ــدور  ــز ال ــروسي تعزي ــل ال ــاح التدخ ــا أت ــا، بين لقضيته
النفــوذ  تراجــع  ظــل  في  الأســد،  لنظــام  الإقليمــي 
الأمريكــي، ممــا شــجع خطــوات التطبيــع الجزئــي، أمــا 
ــا، فقــد ظهــرت دوافــع التقــارب مــع دمشــق مــن  تركي

خــال مجموعــة مترابطــة مــن العوامــل))):
التدخــل  الدوليــة:  المتغــرات  مــع  التكيــف   .1
ــغال  ــة لانش ــات، إضاف ــم التوازن ــادة رس ــروسي وإع ال
لإعــادة  تركيــا  دفــع  أوكرانيــا،  في  بالحــرب  الغــرب 
التموضــع في الشــال الســوري دون مواجهــة مبــاشرة.
ــر  ــة »صف ــودة لسياس ــي: الع ــع الإقليم 2. التموض
مشــاكل« مــع الــدول العربيــة و)الكيــان الصهيــوني( 
ــح أســواق  ــة وسياســية، وفت ــح اقتصادي ــق مصال لتحقي

ــة. ــات التركي ــدة للمنتج جدي
ــي  ــط الداخ ــوريين: الضغ ــن الس ــف اللاجئ 3. مل
ــا للبحــث  ــع تركي ــية دف ــادة سياس ــف إلى م ــل المل وتحوي

ــة عــر التطبيــع. عــن حلــول جزئي
4. الضغــوط الاقتصاديــة: أزمــات التضخــم وأزمة 
ــة  ــا الاقتصادي ــيع علاقاته ــا لتوس ــت تركي ــا دفع كورون

ــى  ــي ع ــاح الترك ــع الانفت ــوري، »دواف ــوار الس ــز الح )))	 مرك
ــن الأول  ــة، 2 تشري ــة تحليلي ــه«، ورق ــد ومآلات ــام الأس نظ

 https://sydialogue.org/ عــر:  متــاح   ،2022
)))	 المصدر نفسه. 



114
العلاقات التركية – السورية 

خلفية تاريخية ورؤية مســتقبلية  .............................................................................. م.م. علي هادي عبدالله عبد

مــع الــدول المجــاورة.
التأثــر  التركيــة:  للانتخابــات  الاســتعداد   .5
الداخــي للــرأي العــام والانتخابــات عــى السياســة 
تجــاه  بحــذر  التحــرك  عــى  أنقــرة  شــجع  الخارجيــة 

دمشــق.
بنــاءً عــى ذلــك، يمكــن القــول إن الفــرة 2021–
ــالتقارب الحــذر بــن تركيــا وســورية،  2023 تميــزت بـ
ــة  ــة والإقليمي ــوط الداخلي ــن الضغ ــج م ــاً بمزي مدفوع
التــي  الأساســية  العقبــات  اســتمرار  مــع  والدوليــة، 
ــة  ــل العملي ــا يجع ــوري، م ــل وف ــع كام ــول دون تطبي تح
التوتــرات  الدبلومــاسي وإدارة  التمهيــد  بــن  تــراوح 

ــن. ــكل متزام ــة بش الأمني

المحورالرابع: الاستنتاجات والرؤية 

المستقبلية للعلاقات التركية - السورية

العلاقــات  لمســار  العامــة  الاســتنتاجات  أولً: 
الســورية  - التركيــة 

العلاقــات  لمســار  الشــاملة  الدراســة  تكشــف 
ــة،  ــة الماضي ــود الأربع ــال العق ــورية خ ــة - الس التركي
ــة  ــرورًا بمرحل ــام 1998، م ــة ع ــاق أضن ــن اتف ــدءًا م ب
عامــي  بــن  ســادت  التــي  الاســراتيجية  الشراكــة 
ــراع  ــة وال ــة القطيع ــاءً بمرحل 2010-2004، وانته
بعــد عــام 2011، أن هــذه العلاقــة لم تتســم بالاســتقرار 
البنيــوي، بــل ظلــت تتحــرك ضمــن معادلــة معقــدة 
تتداخــل فيهــا اعتبــارات الأمــن القومــي، والهويــات 
السياســية المتنافســة، والمصالــح الإقليميــة، فضــاً عــن 
الإقليــم)))،  في  الفاعلــة  الدوليــة  القــوى  تدخــات 
ويُظهــر تحليــل هــذا المســار أن العلاقــات الثنائيــة لم تكــن 
يومًــا منعزلــة عــن الســياق الإقليمــي والــدولي، بــل 

)))	 محمــد نــور الديــن، العلاقــات الســورية - التركيــة: الجــذور 
والتحــولات، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،، بــروت، 

2012، ص 45-47.

ــوى في  ــزان الق ــولات مي ــاشًرا لتح ــا مب ــت انعكاسً كان
ــط))). ــرق الأوس ال

ــة:  ــكيل العلاق ــي في تش ــن القوم ــة الأم أولً: أولوي
الأكثــر  العامــل  شــكّل  القومــي  الأمــن  أن  يتبــنّ 
تأثــرًا في توجيــه العلاقــات التركيــة - الســورية عــر 
ــة  ــا تنظــر إلى حدودهــا الجنوبي مختلــف مراحلهــا. فتركي
ــات  ــة التنظي ــاع الأول في مواجه ــط الدف ــا خ باعتباره
الكرديــة المســلحة، ولا ســيما حــزب العــال الكردســتاني 
ووحــدات الحمايــة الشــعبية، وهــو مــا جعــل الملــف 
أو  سياســية  اعتبــارات  أي  عــى  يتقــدم  الأمنــي 
اقتصاديــة)))، في المقابــل، تــرى ســورية أن أي وجــود 
عســكري تركــي داخــل أراضيهــا يمثــل مساسًــا مبــاشًرا 
الوطنيــة، وامتــدادًا لملفــات صراع تاريخيــة  بســيادتها 
ــاه  ــة لــواء اســكندرونةة، وتقاســم مي عالقــة، مثــل قضي
نهــر الفــرات، وتؤكــد هــذه المعادلــة أن أي مســار تطبيــع 
جــاد بــن البلديــن لا يمكــن أن يحقــق تقدمًــا فعليًــا 
ــار  ــن إط ــة ضم ــة المتبادل ــس الأمني ــة الهواج دون معالج

متــوازن وملــزم للطرفــن))).
توجيــه  في  الإقليميــة  التوازنــات  مركزيــة  ثانيًــا: 
 - التركيــة  العلاقــات  أن  الدراســة  تُظهــر  العلاقــة: 
ــل  ــتقل، ب ــي مس ــرار ثنائ ــى ق ــا ع ــنَ يومً ــورية لم تُب الس
النظــام الإقليمــي الأوســع  مــن  دائــاً جــزءًا  كانــت 
ــة  ــن الألفي ــد الأول م ــال العق ــارب خ ــاء التق ــد ج فق
ــوار  ــع الج ــاكل م ــر مش ــة صف ــياق سياس ــدة في س الجدي
إلى  مــع ســعي دمشــق  أنقــرة، وتزامــن  تبنتهــا  التــي 

العــربي  الإقليمــي  النظــام  الأفنــدي،  الوهــاب  عبــد  	(((
للأبحــاث  العــربي  المركــز  الدوحــة،  القــوة،  وتحــولات 
.112 ص   ،2016 الدوحــة،  السياســات،  ودراســة 

ــا والأمــن الإقليمــي، ترجمــة مركــز  )))	 كــال كِريشــجي، تركي
الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 2015، ص 88.

ــط،   ــرق الأوس ــاه في ال ــى المي ــراع ع ــول، ال ــل جل )))	 فيص
2011، ص 173-175. دار الفــارابي، بــروت، 
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كــر العزلــة الإقليميــة التــي فُرضــت عليهــا بعــد عــام 
)))2003 في المقابــل، فــإن تدهــور العلاقــات بعــد عــام 

ــة  ــة فاعل ــة وإقليمي ــوى دولي ــول ق ــط بدخ 2011 ارتب
إلى الســاحة الســورية، مثــل روســيا وإيــران والولايــات 
ــر  ــن غ ــن م ــد دور الفاعل ــن تصاع ــاً ع ــدة، فض المتح
الــدول، مــا جعــل مســار العلاقــة مرتهنـًـا لتحــولات 
ــه نتاجًــا لإرادة  ــر مــن كون ــزان القــوى الإقليمــي أكث مي

ــة))). ــية ثنائي سياس
ثالثًــا: البعــد الإنســاني وتحــول قضيــة اللاجئــن: 
أصبــح البعــد الإنســاني، ولا ســيما ملــف اللاجئــن 
العلاقــات  معادلــة  في  مركزيًــا  عنــرًا  الســوريين، 
بعــد عــام 2011، فقــد اســتضافت تركيــا أكثــر مــن 
ــة  ــذه القضي ــوّل ه ــا ح ــوري، م ــئ س ــون لاج 3.5 ملي
ــع القــرار التركــي،  إلى ملــف داخــي ضاغــط عــى صان
وورقــة تفاوضيــة إقليميــة في آن واحــد))) كــا بــات 
ــار  ــام أي مس ــق أم ــرز العوائ ــد أب ــن أح ــف اللاجئ مل
تطبيــع، إذ يرتبــط مســتقبل العلاقــات بإيجــاد صيغــة 
قانونيــة وإنســانية تضمــن عــودة طوعيــة وآمنــة تتوافــق 

مــع متطلبــات الاســتقرار داخــل ســورية))).
واقــع  وولادة  العســكرية  التحــولات  رابعــاً: 
أفضــت   ،2016 عــام  منــذ  جديــد:  جيوســياسي 
إلى  ســورية  شــال  في  التركيــة  العســكرية  العمليــات 
وجــود  في  تمثــل  جديــد،  جيوســياسي  واقــع  خلــق 

)))	 أحمــد داود أوغلــو، العمــق الاســراتيجي، ترجمــة محمــد 
.321 2010، ص  القاهــرة،  الــروق،  دار  جابــر، 

)))	 عزمــي بشــارة، ســورية: درب الآلام نحــو الحريــة، المركــز 
ــة، 2013، ص 59-61. ــربي، الدوح الع

مركــز الجزيــرة للدراســات، اللاجئــون الســوريون في تركيا:  	(((
التحديــات والآفــاق، تقريــر بحثــي، الدوحــة، 2019، ص 

.14
السياســة والحــدود  إبراهيــم حميــدي، ســورية وتركيــا:   	(((

.204 ص   ،2020 بــروت،  النهــار،  دار  والأمــن، 

عســكري تركــي مبــاشر، ودعــم فصائــل مــن المعارضــة 
الســورية، وتشــكيل إدارات محليــة في مناطــق النفــوذ 
التركــي. وقــد أصبــح هــذا الواقــع معطــىً اســراتيجيًا 
ــر  ــتقبلية، الأم ــات مس ــاوزه في أي مفاوض ــن تج لا يمك
الــذي زاد مــن تعقيــد الحــل الســياسي، وربــط مســتقبل 
العلاقــات بتفاهمــات أمنيــة إقليميــة ودوليــة أوســع))).
2022-( التطبيــع  مســار  محدوديــة  خامسًــا: 
الروســية  الوســاطات  مــن  الرغــم  عــى   :)2024
والإيرانيــة، لم يحقــق مســار التقــارب التركي - الســوري 
خــال الفــرة 2024-2022 اختراقًــا حقيقيًــا، نتيجــة 
فتركيــا  الطرفــن.  مطالــب  في  الجوهــري  التبايــن 
تشــرط إنشــاء منطقــة آمنــة، وضمانــات أمنيــة ضــد 
التشــكيلات الكرديــة المســلحة، وربــط التطبيــع بملــف 
عــودة اللاجئــن، في حــن تــرّ ســورية عــى انســحاب 
تركــي كامــل ووقــف دعــم الفصائــل المعارضــة، ورغــم 
ــد  ــة ق ــولات الإقليمي ــوة، إلا أن التح ــذه الفج ــق ه عم
أمــام تفاهمــات تدريجيــة ومحــدودة في  المجــال  تفتــح 

المســتقبل))).
 - التركيــة  للعلاقــات  المســتقبلية  الرؤيــة  ثانيًــا: 
ــة  الســورية: يرتكــز المســتقبل المتوقــع للعلاقــات التركي
تتغــر  لا  ثابتــة  اســراتيجية  بنيــة  عــى  الســورية   -
الطارئــة.  السياســية  الظــروف  أو  الحكومــات  بتغــر 
فحســب،  جغرافيــة  حــدود  تجمعهــا  لا  فالدولتــان 
بــل شــبكة ارتباطــات تاريخيــة وديموغرافيــة وأمنيــة 
ومائيــة عميقــة، تجعــل القطيعــة الكاملــة أمــرًا غــر قابــل 
ــن  ــة م ــتقبلية واقعي ــراءة مس ــق أي ق ــتمرار وتنطل للاس

)))	 رضــوان زيــادة، التدخــات الإقليميــة في الأزمــة الســورية، 
المركــز العــربي، الدوحــة 2018، ص 133.

)))	 المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، مــآلات 
ص   ،2023 الدوحــة،  الســوري،    - التركــي  التطبيــع 

.9-11
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ثــاث ركائــز أساســية))):
يفــرض  الدولتــن:  بــن  البنيــوي  الارتبــاط   .1
ــن  ــيما ب ــكاني، ولا س ــل الس ــرك والتداخ ــخ المش التاري
الكــرد والتركــان والعلويــن عــى جانبــي الحــدود، 
إضافــة إلى الترابــط الاقتصــادي والاجتماعــي، اســتمرار 
ــكل  ــا يش ــاون. ك ــم أو التع ــكال التفاه ــن أش ــكل م ش
إذ  العلاقــة،  هــذه  في  محوريًــا  عنــرًا  الفــرات  نهــر 
يرتبــط الأمــن المائــي الســوري بدرجــة كبــرة بمســتوى 
التنســيق مــع تركيــا، مــا يُبقــي هــذا الملــف ضمــن دائــرة 

التفــاوض الدائــم))).
اللاجئــن وإعــادة الاســتقرار  2. مركزيــة ملــف 
الأهــم  المحــدد  اللاجئــن  ملــف  ســيظل  الســوري: 
في  خصوصًــا  المقبلــة،  المرحلــة  في  العلاقــات  لمســار 
ظــل الضغــوط السياســية والاجتماعيــة داخــل تركيــا 
ويعنــي ذلــك أن أي تقــدم في مســار التطبيــع يرتبــط 
ــتقرة  ــية مس ــة وسياس ــة أمني ــود بيئ ــاشر بوج ــكل مب بش
داخــل ســورية قــادرة عــى اســتيعاب العائديــن، وتوفــر 

ضمانــات فعليــة للعــودة الطوعيــة الآمــن))).
3. دور تركيــا في مســتقبل النظــام الســوري: بعــد 
ســنوات مــن الانخــراط المبــاشر في الأزمــة الســورية 
ودعــم قــوى المعارضــة، أصبحــت تركيــا فاعــاً رئيســيًا 
في أي تصــور مســتقبلي لهندســة الدولــة الســورية. وقــد 
تتجــه السياســة التركيــة مــن مرحلــة »إدارة الأزمــة« إلى 
»إدارة الاســتقرار«، بــا يحقــق حمايــة الأمــن القومــي 
عــى  مســلح  كــردي  كيــان  قيــام  ويمنــع  التركــي، 
ضمــن  الإعــار  إعــادة  دعــم  في  ويســهم  حدودهــا، 

إشــكاليات  والعــرب:  تركيــا  إدريــس،  الســعيد  محمــد   	(((
.67 ص   ،2014 القاهــرة،  الأهــرام،  مركــز  الجــوار، 

)))	 نــزار عبــد القــادر، الأمــن المائــي في المــرق العــربي، مركــز 
دراســات الــرق الأوســط ، بــروت 2015، ص 91.

)))	 عــرابي عــرابي، اللاجئــون الســوريون ومســتقبل التســوية، 
ــان 2021، ص 52. ــراتيجية، ع ــات الاس ــز الدراس مرك

متوازنــة))). إقليميــة  شراكات 

الخاتمة

يمكــن القــول إن العلاقــات التركيــة - الســورية 
الداخليــة  العوامــل  لتفاعــل  معقــداً  نموذجــاً  تمثــل 
ــة،  ــة الخارجي ــة السياس ــة في صناع ــة والدولي والإقليمي
لــواء  مثــل  التاريخيــة  القضايــا  لعبــت  حيــث 
ــزب  ــل ح ــة مث ــا الأمني ــاه، والقضاي ــكندرونة والمي الاس
الكردســتاني، دوراً محوريــاً في تحديــد طبيعــة  العــال 
العلاقــة بــن البلديــن خــال العقــود الماضيــة، وقــد 
أظهــرت الدراســة أن أي محاولــة لتفســر تحــولات هــذه 
ــب أن تأخــذ في الاعتبــار الأبعــاد متعــددة  العلاقــة يج
المســتويات: الأمــن القومــي، المصلحــة الاقتصاديــة، 
ــوى  ــر الق ــة، وتأث ــات الإقليمي ــة، التوازن ــة الثقافي الهوي
الدوليــة، لقــد أســهمت الاتفاقيــات مثــل اتفــاق أضنــة 
1998 والتقــارب الســياسي والاقتصــادي بــن 1998 
ــا  ــان م ــه سرع ــبي، لكن ــتقرار نس ــق اس و2010 في تحقي
 ،2011 الســورية عــام  الثــورة  انــدلاع  تلاشــى مــع 
التــي أدت إلى قطيعــة شــاملة، وتدخــات عســكرية 
وسياســية، وتفاقــم أزمــة اللاجئــن، لتصبــح العلاقــات 
أكثــر هشاشــة وتعقيــداً، وعــى الصعيــد المســتقبلي، فــإن 
ــا وســورية تتطلــب معالجــة  ــاء الثقــة بــن تركي إعــادة بن
متوازنــة للهواجــس الأمنيــة، ومرونــة سياســية للتعامــل 
مــع الملفــات الإنســانية والاقتصاديــة، وفتــح قنــوات 
دبلوماســية منتظمــة، مــع مراعــاة التحــولات الإقليميــة 
والدوليــة وتأثــر القــوى الكــرى، كــا يشــر تحليــل 
الفــرة 2023-2021 إلى إمكانيــة تقــارب تدريجــي 
ــة  ــاطة الإقليمي ــرات، ودور الوس ــى إدارة التوت ــم ع قائ
والدبلوماســية الإنســانية، بــا يشــكل فرصــة لإعــادة 

ــدور  ــدود ال ــورية: ح ــا وس ــش، تركي ــن دروي ــام الدي )))	 حس
الإقليمــي، المركــز العــربي، الدوحــة،  2022، ص 118.
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رســم العلاقــات الثنائيــة عــى أســاس التفاهــم المشــرك 
والمصالــح المتبادلــة، مــع اســتبعاد الانفعــال والأحــكام 

الأحاديــة.
التركيــة– العلاقــات  أن  الدراســة  تؤكــد  ختامــاً، 
الإقليميــة  بالتوازنــات  متأثــرة  ســتظل  الســورية 
ــتقرارها  ــن، وأن اس ــكلا البلدي ــة ل ــاع الداخلي والأوض
يرتبــط بقــدرة الأطــراف عــى التوفيــق بــن المصالــح 
الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، وتبنــي سياســات 
اســراتيجية طويلــة المــدى، مــع ضــان احــرام الســيادة 

الإنســانية.   الحقــوق  الوطنيــة وحمايــة 
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